مخافة الديان 
في تذكير القاضي الوسنان 


50-7 وك 0 2 
نظم وناليف ولتعرك 
الشيخ صلاح الدين حضر فخري 
الإجازة العالية في الشريعة والقانون من الأزهر الشريف - مصر 
إمام وخطيب ومدرس مسجد الخلية السعودية 


تقيم 
الستشار القاضي فضيلة الشيخ محمد أحمد عساف 


5 .آم 


تقديم 
بسم اللّهِ الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل القضاء للفصل بين خصومات العباد» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خير من قضى بين العبادء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد»ء 
وبعد: 

فقد اطلعت على كتاب العالم المربي الأديب البليغ فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري 
المسمى 'مخافة الديان في تذكير القاضي الوسنان!'" فوجدته كتاباً قل نظيرهء فريد من نوعه؛ 
فقد وضع مؤلفه الفاضل نظماً شعرياً في القضايا المتعلقة بالقضاء من حكم القاضيء والعدل 
في قضاء الحكم؛ والأحكام المرتجلة» والرشوة في القضاء والقاضي المرتشيء والقضاء في 
حالة الغضب. والغرور الذي تكتنفه نفس القضاء والرياء» وواجبات لازمة للقاضيء ثم شرح 
هذا النظمء اللطيف في عباراته» السهل في حفظه» شرحه بشرح مبسط وجيزء ينبأ عن مكانة 
المؤلف العلمية» حيث أفرد فيه بعض النصائح لمن تولى القضاءء وتقدم للحكم بين العباد» 
سارداً بعض القصص و«العبر والمواعظ التي أضفت على الموضوع شيئاً من الرّوحة عن 
القلب» محذراص من الارتجال في الأحكام» فمن نصحه للقاضي "أن يطهر ظاهره بحسن 
العمال والأقوال» وباطنه بلوامع الأحوال» وان يطبق الأمور الشرعية ظاهراً وباطناء سرا 
وجهراًء فإذا بلغ هذا المقام ظهرت ينابيع الأحكام المسددة على يديه» وقبل الناس أحكامه 
0-0 

فالقضاء له مكانه عظيمة في الإسلام» فهو الذي يفرق بين الحق والباطل وينصر 
المظلوم ويأخذ على يد الظالم» وينصف بين العباد» لذلك كانت عاقبة القاضي الذي يشذ 
عن الحق والعدل بين الخصوم النارء أخرج أبو داوود والنسائي وابن ماجه عن أبي بريدة 

عن أبيه عن النبي يَكَِدِ قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النارء فأما الذي في 

الجنة فرجل عرف الحق فقغول به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في الناره ورجل 
قضول للناس علِن جهل فهو في النار.'"» وقد فسر الفقهاء قاضي الجنة بأن النفس به مطمتنة 
والمفسر بذي العلم والعمل» وهو الذي عرف الحق فحكم به» وعرف الباطل فأعرض عنه. 


() الوسنان: هو النعسان. قال ابن منظور: والسّنة: | 


ف يل 


فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الناس عند القضاء فقال تعالى: 2 وإ د تيان 
لاس أن كَحَكُموأ يالْعَذلٍ إن لله كاقل د ولا 

لذلك أجمع العلماء على أن من تولى الحكم والقضاء وجب عليه العدل بين الخلق» قال 
الفخر الرازي في تفسيره: "أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدلء قال 
ال «وَإدَا فلَشْرٌ مَأَمَِلُواوَكَوَ كَانَ ذا فَرَقَ )4 وقال: + يَْدَاوْْدإِنًا جَعلَْكَ َلِيفَةَ في 
لْدرْضٍ فس ينلاس يللي 4". 

فيضيلة الغاله شيف يلع لفون نكري هود مق التافياء :] رجاحم الذون كان الى شرت 
التعلم على يديه حيث تعلمت عليه علم الميراث عندما كنت في ريعان شبابي أطلب العلم 
الشريف في معهد أزهر لبنان» كما قرأت عليه شيئاً من البلاغة» فهو لم يدع علمآً إلا وطرق 
بابه» وغاص في بحارهء ونهل من ينابيع المعرفة فيه» فهو الفقيه البارع» والصوفي اليقظء 
والأديب لجيه ويدل على ذلك نظمه لأبيات في علم الفضناة وهذا فق الصبعوية سسكان أن 
ينظم أحداً نظمآ في القضاء وأدب القضاءء في أسلوب سهل رقيق وشيّق» 50 عن ركاكة 
العبارة» سهل في الدلالة والإشارة» كيف لا وهو قد وضع قبل نظمآ في باب الحج» ونظما في 
ا النتضيرفة وغين المنصرفة» وله باع طويل في نظم الأبيات 

شتى أنواع العلوم الشرعية واللغوية شرحها بأسلوب ممتع لا يمل قارئه: ولا يكل طالبه. 

ادك دوك ا دوع ها انس قر بدن لقان 0 ردقن لزت لقي 
صلاح الدين فخري عنا كل خيرء وأن يجعل ما نظمه وشرحه في هذا الكتاب نبراساً يضيئ 
له الطرق إلى الجنّة يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن يجعل هذا السّفر 
اليم صدقة جارية له في الدنيا والآخرة مصدقاً لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: 'إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له" وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


القاضى_ المستشار الشيح محمد أحمد عساف 


200 النساء: ممه 
)0( الأنعام: ١0‏ 


0 


الحمدُ لله خالق الخلق» والقاضي بالحق» وصلى الله على سيدنا محمد 
07 الفهاء والمتكمية وكا لساب والمرسلينه وطن .بعل اناه 
المقربين» وآل بيته الطاهرين» وصحابته الغرٌّ الميامين» وعلينا معهم إلى 
يوم الدين: 


ولبعك .. 

فإِنَّ الله تعالى جعل الحكمّ بينَ الناس من أرقى الوسائل للوصول إلى 
الغايات» وجعله من أرفع الصّفات والسّمات» إذ فيه صلاحهم وفلاحهم 
وخيرهم وقد قال الله تعالى مخاطباً نبيّهُ محمداً عه: 


سمج ساجة سم ١‏ مر سر مرح ساس ول صاج سه عر ل مهل لد سير 
ا 0 ين ناس مما أرئك 2 5 


5 


وقال رسولنا 5 َثِدَ "إن المقسطين عند الله تعالى علل متابر من نور 
عن يمين الرحمن -وكلتا يديه يمين- الذينَ يعدلون في حكمهم وماولوا"”". 

ومن المعلوم أن القضاة له أهمية كير :وقيمة حظينة في الإسسلاء اذ 
به يقر الحق» .إتتزظة” أواضدد " الذولة ,وأحكامها» بويتيث: العدل ,نين االنا 
على فى القاقس. الفدالع. القتادر , كيد القر اعد رو خط الهرنات 


٠١68 سورة النساء: الآية‎ )١( 


والحقوق الشرعيةء والدنيوية والإجتماعية» وما يحتاجه البشر للفصل 
بينهم وبه يُحفظ الدين» والنفسُ» والعرضء والعقل والمال وهي المصالحٌ 
التي جاءت بها الشرائع السماوية كلها وأمرت بحفظها ورعايتها. 


لذا يجب بل يفترض على كل من تَقَلِدَ أو يتقلد سُدّة القضاء والحكمء 
وتسّلم معالجة الأحكام بين الناس والبشرء وتصّدّر بين الخصوم أن 
يستبينَ الحق ويُوضع في نصابهء ويثبت الحق في حكمه وعدله لأصحابه 
وينبغي لهُ أن يتحلىَّ بسمات طيبة» وصفات رائعة» وأخلاق فاضلة:» تأسيا 


برسولنا محمد وَل وبصحابته الكرام. 


لذلك فقد وضعتٌ هذه النصائح الصادقة الصادحة في القضاء والحكم 
وخلافه للإتعاظ والإعتبارء وعملتٌُ وكدَى وجهدي لأبرزها في صورة 
جذانة طفولة» ,و انهه :«الكرت: الفاتر» مسرا بها على سا اكت من دقار 
وتننزيلت "مخ, اقظمان» وقد..طرقت: .هذا الباب+ :وسلكت» هذا .الطزيق»: لآننا 
في زمن الجفاف والنقصان والرتابة» والتقنين والوظيفة الملزمة الجافة, 
وكل منا يحتاج إلى التذكير والتنبيه والإنذارء وقد نظمثّها في قالب الفوائد 
والنصائح ثم سلَكْتُها في عقد حبات منظمةء حيث النظم للحفظ أجدى, 
وللتذكير أولى» وشرحت ذلك شرحاً موجزاً من غير تطويل مملء ولا إيجاز 
مخلء وسميته: 

5 


(غافة الديّان في تذكير القاضى الوسنان). 


و 


وقد قسمت نظمي إلى سبعة أقسام بعد المقدمة. 
المقدمة 

القسم الأول: الحكم بأمر الله تعالى. 
القسم الثاني: العدل في القضاء والحكم. 
القسم الثالث: الأحكام المرتجلة. 
القسم الرابع: الرشوة والمرتشي وحكمهما. 
القسم الخامس: القضاء في حالة الغضب. 
القسم السادس: الغرور الذي يكتنفه والرياء. 
القسم السابع: واجبات لازمة للقاضي. 


الخائم 4 


فهو بمثابة فهرس يمحض المطلوبء ويقرب المرغوب» ويذكرُ بالمقصودء 


ويَرّد المردود ويقيمٌ الحدود. 


وأعتقد جازماً أن القاضي الخبير الفاهم لمناحي الأقضية وأحكامها يدرك 
زوعة عا اقلق ,وسسظرحةه وتعليقة بوكر حقه خاظية راق يكليفة: اتلد اتعالى اف 
أرضه؛ قال تعالى : 


مس مار 


واسأل المولى العظيم أن يجعل ذلك في صحيفتي يوم الدين» وفي صحيفة 
كل قاض حكم بالعدل والحق» وفي صحيفة كل مظلوم هضم حقه وفي 
صحيفة مشايخي ووالديء ومَنْ أحَبنا ولاذ بنا. 


وكتبه 


4 


(للشبيغ صلارع (لرردر) دن خطر ففرعً) 


"ا" : ١ه‏ - ؟ ١١٠5م‏ 


١ سورة صء الآية:‎ )١( 


التقسيم 


المقدمادهك: 
القسم الأول: الحكمٌ فيما أمر الله تعاال 
القسم الثازوقى : العدل في القضاء والحكم 
القسم الثاللث: الأحكام المرتجلة 

القسم الرايع: الرشوة واللرتشى_ وحكمهما 
القبسم الخامس: القضاء في حالة الغضب 
القسم السالس: الغرور اللي يكتنفه والرياء 
القسم السايع: واجبات لازمة للقاضىي 


هدجه 


التشاتهخههك: 


(ثمانية عشربيتا). 
(عشرة أبيات). 
(عشرة أبيات). 
(عشرة أبيات). 
(عشرةأبيات). 

(عشرة أبيات). 
(عشرة أبيات). 
(عشرة أبيات). 


المقدمة 


السية انو ادامرا 
ثمالصلاةًوالسلامٌالأعدل 
واآلهوص حبهومتن دل 
وبعد فالقضاء أمرٌ مفتخرة 
لذا جعلث النصح فيه يَبُتَسم 
أولآأهما حكمٌُ الله بين البشر 
كذاك حكمُ المرتجلٌ والرشوة 
ثم الخصال كالرياء والغرورٌ 
وواجبات القاضي حق سُلَرمٌ 
شبعيا. التيزاد” الحاشووة 
نظمثتٌُ كل عشرةمو شيوها 
سميثها مخاقة الديان 
وأسأل المولئ الكريم التَقُعًا 
امي سانا عتقر مأ 
توالتصلاة والسلام سرينا 
وآلهوص حبه الأطهار 


رب أوزعني لشكر نعمتك 


بالقسط حكن مناولا | الايد 
عزن اندي ان تجار مول 
نبنافت الطاب ومن امفل 
حيث يُقَامٌ العدل فيه للبشر” 
عن تبرخ سوا وي 
كي تشترئ بالمال ملء الوسق 
والعدل في الأحكام جا في الخبر 
ثمالقضافي غضبو غفو 
وشيتها د نيعا كالرهور 
من الصفات واجبٌّ وسلزم 


١‏ ا ثذيون 


من قصص ودرر منكثورة 
حتول تعم ثملااتضيعا 
لكلقاض كان كالوسنان 
لمن قرا فيها مريد التفعا 
بدأتهٌ كان الكرام العلما 
علئنبيناالمختارأيدا 
وو اد يط ا عضي الأتكزاد 


واختم إلهي عبجَرنا برحمتك 


4: . إلبيت: 
اجيج تاه تبلق تد احوة ‏ .بالقيط يكنا نافلا إد الإااغة 
© الشرح: 

بدا اناك داضمو نعللا رف بويقالن فهو ينا سااله ميا عدف نانك كليا 
حيدا التق مقاذله وضكلية مزاطا نس هيدا بعالا نان الشناء والار في «وينلة قاد 
من شيءٍ بعد؛ وهذا الحمد لله المتعالى إقتداءً بالنبي محمد كَل حيث قال: كل أمر 
ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر' وفي رواية “أجزم' أي ناقص قليل البركة. 


والحمد لغة: هو الثناء باللسان على الجميل الإختياري على جهة التبجيل 
والتعظيم. 

والحمد القولي لله تعالى: هو حمذه وثناؤه على الحق بما أثنى على نفسه على 
لسان أنبيائه. 

فهو مولانا العظيم الذي يتولانا برعايته وحفظه وهو الكريم الذي يكرم عباده 
ويهديهم سبل السلام والصراط المستقيم وهو الإله الذي يحب العدل ويأمر به 

وهو الذي يستحق الصفات اللآثقة الرائعة؛ من صفات الطؤل والكرم والجود 
والعطاء والفضل والغنى والسعة والمّنةه وصاحب الأنعام التي يجزل خيرها وبرها 
وكرمها على عباده. 

كما أنْ بركات الله تعالى وأياديه المنعمة علينا بسوابغ م النعم كثيرة غزيرة 


0 0 1 ا اا 


وقال: 0 6ك يعن طهر ولط 7 ل: #وكارت فصل أشَّه عَكيكَ 
عَظِيمًا 74/105 

و الله تعالى أمر رسوله يِل أن يحكم بين الناس بالعدل والإنصافء وورد عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: 'ويلكم إن لم أعدل فمن يعدل' وحكم رسوله الكريم 
هو حكم الله تعالى العادل وهذا لا مراء فيه ولا شك لآنه مرسل من رب العالمين 
إلى الناس جميعا. 

قال تعالى: +( وَمَايتَِقُ عن اموا (2) إن هو إلا ون يو (ل2) )014 

ه البيت: 
5 الصلاءُوالسلامالأعمدلٌ 2 على الذي كان مّنارا يَعدِل 
ه الشرح: 

ثم أصلي على سيدنا محمد ود صلاة دائمة سرمدية إلى يوم الدين؛ 

فهو عليه الصلاة والسلام سر الأكوان على مدار الأزمان» ومن أجله خلقت 
السموات والأرضينء وورد '*لولاك لولاك ما خلقتٌ الأفلاك ... 


فقل جعله المولى خاتم الأنبياء والمرسابة» وهار بأرقي الأوصاف» ووسمه 


بأحلى السمات فقال عنه: +[ يَكاا لبن إِنَآ أَرسَلََكَ سَْهِدَا وَمُبشَا وَيَذِيا (ن) 
وَدَاعِياِلَ لذن وَسِرَلجا مُيِيرا (5) 4*' 


"6 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
5١ (؟) سورة لقان: الآية‎ 

() سورة النساء: الآية ١١‏ 
(4:) سورة النجم: الآية "1 -4. 


سورة الأحزاب: الآية 40 - 13 


ل 0 
2 < ا لس و ح سس 0" 5 س بم 0" 
جَاءحكم رولك مِنَّ كم عَزِيرٌ عه م ماعرو روي عَيَحكم 
0 6 د وا مكنا علنا وقيفها ونبيا ورسولا على 
جميع الأنبياء والخلق, وأثنى عليه من خُلقَهِ فقال عنه: +( وَإِنَكَ لحَلَ حلُقٍ عَظِيمٍ 4" 
فهو عليه الصلاة والسلام نور على نورء يهدي الله بنوره من شاءء وأخرج به الناس 
من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهداية والإرشاد. 
قال تعالى هد جاه كم رَسُواها يبك لك حكزرًا يَنَا كُنممَ 
ل سرح عجر م سر 3 عر 


0 مِنَ ألحكتب كن قد ةكم مرت 
وككيب ب فير 4" 

وقد جعل الله تعالى الصلاة على النبي كَل من العبادات التى نتقرب بها إليه» فقد 

20 راع حل 020 د عر سرس ل ا يزه ه سر كم 
0 تعالى : + إِنَّ لَه وَمَكَِحَكَنَهُ. يِصَلُونَ عَلَ الت يكأيا اليك َامَيُوأ ملوأ 
00 1 0 

027000 

٠‏ إن الصلاة من اللّه تعالى على نبيه نبيه لد معناها الرحمة 

٠‏ وإن الصلاة من الملائكة على النبي كلد معناها الإستغفار. 

٠‏ وإن الصلاة من المؤمنين على النبى َِكِنْدِ معناها الدعاء. 

قلت: وبالتالى يعود علينا ثواب هذه الصلاة ونفعها وفضلهاء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام مرغبا في كثرة الصلاة والسلام عليه فقال: 'من صائن علي مرةٌ صان الله عليه 
عشرا"” 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ١7/8‏ 
(؟) سورة القلم: الآية 6 
() سورة المائدة: الآية ١6‏ 


)2 سورة الأحزاب: الآية 05 
(6) رواه النسائي 


ل 200 © 65إرذخشعخععححعيآححفكفهٍمفأ؛اارا ا ار ااا الك 


00 7 
0 


وعن أبي هريرة #5 قال عليه الصلاة والسلام: من سرّه أن يكال بالمكيال 
المؤمنين وذريته وأهل بينه» كما صليت علين إبراهيم إنك حميد مجيد ”" 
ف. 'إلبيتك: 
وآله وص حبه ومن عدل باقيد علب ود اكتمل 
© الشرح: 

وأصلى كذلك بالتبعية على آل رسول الله كَكِةٍ فهم الكرام الذين أثنى عليهم 
رسول الله يك وهم سفيئة النجاة الذين أمرنا بالسير والركوب معهم؛ وهم الذين 
أمرنا بمحبتهم وبرهم وإكرامهم. 

وقال في الحديث: “تركت فيكم ما أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي (أهل 
بتي ) ”2 وفي رواية كتاب الله وسنني . 

وهم الذين أوصانا بهم كما قال تعالى حكاية عن رسولنا عليه الصلاة والسلام 
٠‏ آنتلكز عَم تائف التي 74 

أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر إما لأن أجري على الله تعالى كما أنكم 
إذا أردتم أجري على ما أبلغكم فلن تستطيعوا مطلقا لأن الذي أبلغكم إياه وهو دين 


وأبلغكم رسالاته- وأما لأنكم لا تقدرون على هذا الأجر لِعِظم الرسالة التي 


20090 رواه أبو داوود. 
زهرق رواه الترمذي وغيره بألفاظ مختلفة ومعناها واحد. 


لا توفون حقها بأجر أو غيره. بل أريد منكم أن تؤدوا حقٌّ أهل بيتي وقرابتي ولا 
تؤذوهم. 

وقد ذكر لنا شيخنا الشيخ محمود الرنكوسي رحمه الله تعالى: 

أن آل البيت هم - ثلاث عيون وجيم وحاء. 

(آل علي). و(آل عقيل)؛ و(آل عباس)؛ (آل جعفر». و(آل الحارث)» و(آل 
حمزة). 

اللهم انفعنا بمحبتهم يا رب العالمين. 

وأصلي بالتبعية - التي توافق الجمهور على صحتها”» - على أصحاب رسول 
اللّه الذين مدحهم بقوله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي» 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن 
آذاني فقد آذئ الله ومن آذ الله يوشك أن يأخذه”"؛ 

والصحابي هو كل من رأي الرسول مَكَِِةِ وآمن به. 

والصحابة كلهم عدول وثقات وأهل أمانة ورعاية وأهل الطؤل والمحبة والإكرام 
وقد قال الله فيهم # رَضى الله عنهُم وَرَضْوأعَنْةَ 4 "اوقد انتقل الرسول الأعظم كلل 
إلى الرفيق الأعلى وهو عنهم راض. 

اللهم ارزقنا -بصدق- حبّهم واحترامهم وإجلالهم يا رب العالمين. 


)0( وورد أن عبد الله بن أبي أوق صحابي من أهل بيعة الرضوان من فاز بالدعوة النبوية جاء إك النبي صل الله عليه وسلم بزكاة 
والده فقال النبي صل الله عليه وسلم (اللهم صل على آل أبي أوى) وقد كف بصره في آخر عمره وكان آخر الصحابة وفاة بالكوفة. 


ص 


(؟) رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل 
() سورة المجادلة: الآية ١7‏ 


> > شر 11دطدد42ة4يةزبربزذ7ذأ7ادتدتببببببب11777ظ 


00 . إك رسول الله صل الله عليه و 


الذين اختارهم الله من بني خلقه ليحكموا بالحق نزولا عند قوله تعالى # قَلَرََ 
0 ا ومن عدل عدلاً صادقاً لا شبهة فيه ولا ارتياب. 
وصلاتي على رسول الله يلي وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن عدل. 
وسار على إظهار الحق حتى اكتمل وهذه الصلاة مستمرة دائمة مدة تغريد الطيور 
الصادحة بتسبيح الله تعالى. 
وذلك على مدى الدهور والعصور والليالي والأيام عسى أن نجد حلاوتها 
وروعتها في الدنيا والآخرة؛ 
وإذا أردتم صيغة مباركة على رسول الله كل فأحئكم على استعمال هذه الصيغة 
اللعيا ركه 
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً 
بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين ”". 
٠ه‏ البيث: 
وبعدٌ فالقضاءٌ أمرٌمفتخ ١‏ حيث يُقَامٌ العدل فيه للبشر 
٠‏ الشرح: 
والقضاء له تعاريف وحدود ذكرها أهل العلم والمعرفة؛ 
فمنها: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلتزام. 
وقال ابن طلحة الأندلسي: 
'القضاء هو الدخول بين الخالق والخلق لتؤدى أوامر الله وأحكامه بواسطة الكتاب 
والسئة. 


١١١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١١ 
هذه الصيغة مأخوذة بالإذن من مولانا الشيخ مختار العلايلٍ رحمه الله تعلق من الشيخ جعفر الكتاني رحمه الله تعاك وبالسند المتصل‎ (١ 


وقال ابن عرفة كما أورد الى فى شرح مسلي”'': 

'القضاء صفة حُكميّةٌ توجب لموصوفها نفوذ ولو بتعديل حكمه الشرعي' 

وقال صاحب الروض""" 

'القضاء هو تبين الحكم الشرعي والإلتزام به وفصل الحكومات". 

قلت: 

وبعدء قيل أن هذه الكلمة هي المعني بها في قوله تعالى: # وَءَابَسَه أل 
وَعَصسْلَليِْطَابٍ 5 )4”" وهي كلمة؛ أما بعد» أو وبعدء وقيل فصل الخطاب” البلاغة 
في الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحتاج سامعه إلى تبيان. 


ره 
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والمعنى: مهما يكن من أمر فإني أقول: إن القضاء هو أمر يف: تشكر المرشية انردق 
في قضاءه وأكرمه المولى بالسداد والرشاد. ورد الحق إلى أصحابه. ورد الظالم إلى 
صوابه. ووضع الخير في نصابه. 

ولأن القضاء بين الناس فيه الحق والعدل والخير وبنشره تحفظ تحفظ الأديان والأموال 
والأعراضء والنفوس والأنساب التي أتى الإسلام ليحافظ عليها. 


قال اللقاني: 
وحفظ ديب ثم نفب مال نبسث وبعدهّاعقل وعرض قد وجسن 


010( شرح الأ عل ضحي مشلم 6/5و والأي نسبة لأبة قرية من أغيال توس وهو عملزين خلفة. 

(؟) هومنصور بن بوبس بن ادريس 

(9) سورة ص: الآية ٠١‏ 

42 ميا د لامو م كد الا في القاهرة» أحد الأعلام له سعة إطلاع في علم الحديث 
وعلم الكلام: والفتاوئ, له كرامات وكان - جامعا بين الحقيقة والثر : نرب ال العقبة قبة رحمه ه الله تعال. 


اسم وم اساسا 


8 البسية: 
لذا جعلث النصح فيه ينتسم عن ثَخْر در صادق وسُنْمَظمٌّ 
0 الشرح: 

وأنا قد نظمث هذا النظم وضمنته النصائح لمن سلك هذا الطريق الوعر الشاق 
الصعب إلا من رحم ربي وجعلتٌ فيه النصائح تلو النصائح الصادقة التي تبتسم 
صوادقها ولوامعها. 

وفي الحديث قال رسول الله كله : 

'الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله» قال: لله» ولرسوله» ولكتابه وللأئمة 
المسلمين وعامتهه"”"؛ 

بيد أن هذه الإبتسامة النصيحة: أبانث في ثغرها عن درر نفيسة» وفوائد منيفة. 

والدرَةُ: هي اللؤلؤة العظيمة الفاخرة» وما عظم من اللؤلؤ. 

وكوكب دري أي مضيئ ثاقب في إضاءته. 

وبالجملة أرجو ممن قرأ هذه النصائح وقد تسلّم سُّدةٌ القضاء أن يتمسك بهذه 
النصائح والفوائد والفرائد راجيا من الله أن تكون صادقة مخلصة. 

لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 


كما أن هذه النصائح مرتبة منتظمة حيث النظمُ أوضع في النفس تأثيرا: وأجدى 
للذاكرة تحفظا. .والله بعولانا وزاك 


8 البيك: 
قسمتها سبعا أنث في نسق كي تشترئ بالمال ملء الوسق 
٠‏ الشرح: 

وقد أنت هذه المنظومة في سبعة أقسام كما أتى في المقدمة موجزاء وسياتي 
شرحا مفصلا. 

كما أنها أت في نسق متناغم مع معانيها ومقاصدها. 


والمقصود فى ذلك أن النصائح الواردة والفوائد المدرجة ضمئهاء قل أتث يشد 
بشغف ولهف وتؤدة ويرتوي بالقراءة والمطالعة والتلاوة. 

وهذه القصيدة المنظومة -لما تضمنته من فضائل ومراتب ونصح - أصبحث 
تشترى - إن استطاع المرء ذلك- بمال وفير وثمن كبير كملء الوسق"'' وذلك ليؤدي 
ثمنها ويحوزها. 

والمراد المعنوي لبيان القيمة» والفضل» والفائدة. 

الفيية: 
أولآما حكم الله بين البشرٍ والعدلٌ في الأحكام جا في الخبر 
8 الشرح: 

بدأت بذكر الأقسام السبعة مجملة فى هذه الأبيات. 

أولاها: الحكم بين العباد فيما أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام كما 
سأبين فى مكانه مفصلا. 


2000 محري اع رعسو فيان 


وذ الى اوت العو اوانقد و لاتلناك: 

ثالثها: النهي عن الإرتجال في الأحكام والتروي في الحكم والتسرع في القضاء 

رابعها: الرشوة وحكمها واللعن الوارد فيها ومضارهاء وتغشى هذا المرض 
المريض البغيض في مجتمعناء والأحكام المتعلقة بها. 
النية: 
كذاك حكم المرتجل والعركيوة ثمالقضافي غضب وغفوة 
© الشرح: 

خامسها: القضاء في حالة الغضب والغفوة. والغفلة التى يسيطر عليها الغضب 
لأن ذلك يغير الكثير من الأحكام. 

سادسها: الرياء والمفاخرة والتشوف والغرور. 


سابعها: في واجبات القاضي وصفاته التي ينبغي أن يتصف بها لزوماً حقيقيا بل 
القاضي الصادق يخرج من حوله وقوته إلى حول اللّه وقوته» ومن علمه ومعرفته إلى 
علم الله ومعرفته وتوفيقه. 


سس تقر سا ل سو رده 


والله نهانا عن الغرور بقوله: قلا د َعْرَتَحكم الْحة أ ل نيا ولا يعْرَتَحكم بِللّه 
العروز 2ه" 


البيت: 
كم الخصالٌكالرياءوالغروت وشيَتُهاخُلاًبديعاكالزهور 
٠‏ الشرح: 
وإني أدعو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا وعمن قرأ هذه المنظومة وشرحها 
وعمل بها كل شر وضر لأنها بمثابة التقويم لمن إعوج وضل إنه سميع مجيب 
وإنني كما سأتطرق لبعض الخصال المهلكة» سآني بمقابلها بالمحاسن» حيث 


تتميز الأشياء بأضدادها. 


ه البيث: 
وواجباتُ القاضي حق ملتزم من الصفات واجبٌ وسُلُعَرْمٌ 
: الشرح: 
ذكرت واجبات القاضي وصفاته التي ينبغي أن تكون به وأن يتصف بها. 
فلابد أن يكون ذا دين وسِمْعه وعقل وَغَْرَةٍ وصحة وتميز وفطنة. كما سيأتي بيانه. 
كذلك عليه أن يتصف بواجبات كالعدلء. مؤديا الفرائض بعيداً عن المأثم عفيفا 
عن المحارم؛ عالمأء مستغنياء متمسكاً بوصية سيدنا عمر بن الخطاب في قوله: 
ينبغي أن يكون في القاضي خصال ثلاث. لايصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. 
وسيآتي تفصيل هذا في بابه إن شاء الله تعالى في القسم السابع. والله يحفظنا 
ويعلمنا وإياكم؛ آمين. 


فد .اليك : 
ضمنتها الفوائد المأثورة ١‏ من قصص ودرر منثورة 
0 الشرح: 

أقول: وإنني خلال شرحي لهذه القصيدة الفريدة جعلت في ثناياه وضمنها فوائد 
من قصص فيها العبرة» وحكاية في الفكرة؛ وجعلتها مكتشفة لهذه المعاني. وإن 
كانت القضية والغبرة والفكرة فالتقضوة فته الاتفاظ والاعبار, 

وأحياناً أذكر القصة القصيرة الصغيرة والتي تحتوي على عبر كثيرة وغزيرة. 

وما أكثر القصص الواردة في ذلك وهي منثورة وغزيرة. 
 .#‏ البسة: 
0 الشرح: 

وحتى تكون القصيدة» سهلة كالسلسبيل» وباختصار من غير تطويلء ألبستها 
زهورا من الأكاليل» لتقر عين كل صديق وزميل» فقد نظمتها ضمن مواضيع وجعلت 
لكل موضوع عشرة أبيات من الشعرء والقصد في ذا وذاك» ليعم خيرُها وفضلها وكي 
لا تضيع من أذهان حافظيها لقصرها واختصارها وهذا هو المقصود والذي بذلت 
مه ادهو 

فإذا كانت هى سبعة أبوانت لكل باب عشرة آزيات فيكون غلذه أبياتها سبعون بينا 
يسهل حفظها لمبتدئ الرجال وطلابها ومنْ نالت إعجابه واستمالت قلبه وعقله. 
وذلك عدا المقدمة التي ذكرتها لك واللّه الموفق إلى ذلك. 


ف ' البيت: 
سميثهامخاقةالديان لكل قاض كان كالوسنان 
الشرح: 
إن أهل العلم الأوائل درجوا على تسمية مؤلفاتهم وكتبهم وقصائدهم» وذلك 
حفظا لها وتثبيتا لمعانيها في إفهام عقول القارئين والمحبين. 
لذا فقد انتقيت لهذه القصيدة وشرحها إسما جعلته -عين المسمى- وإذا كان 
للإسم حظ من المسمى فهو قرة العين وشرحها بستان يسقى من هذا العين. 
وأطلقت عليه وسميتها : ظ 


يعد 


قصيدة: 
مخافة الديّان في تذكيرالقاضى_ الوسنان 

٠ه‏ البيت: 
وأسأل المولئ الكريم التَقْعَا لمن قرا فيها مريد التمعا 
٠‏ الشرح: 

وأسأله جل جلاله ان يرفع قارئها الذي يريد أن ينتفع بها. لآن الحكمة ضالة 
المؤمن أينما وجدها التقطها. 

فعسى أن يستجيب اللّه تعالى لنا الدعاء» إنه على كل شيئ قدير. 


وإنني أسأل المولى تعالى سؤال المتضرع المعتقد إعتقاداً جازما إنه مجيب من 


دعأه إذ هو مولانا الذي يتولانا برعات. ١‏ حك لق بالعبادة ع 


من قرأ هذه المنظومة وعمل بها ووقف على فضائلها واتعظ بما ورد فيها وأراد أن 
ينتفع بلوامعها وان يثبت على النصائح الواردة فيها. 

قيل للإمام الجنيد ضينه: متى يكون داء النفس دواؤهاء قال: إذا خالفت هواها. 
٠ه‏ البيت: 
واالمسيية نان مانا مانا بدأثهُ كان الكرامٌ العلما 
© الشرح: 

وأحمد الله تعالى في ختام هذه القصيدة حمداً طيبا مباركاً فيه يملا ما بين السماء 
والأرض ويملاً ما شاء من شيئ بعدء كلنا لك عبد وأفضل ما قال العبد: 'سبحانك 
لا نحصى ثناءًٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 

وبدأت بالحمد وختمت به حيث هو دأب العلماء الأفاضل والكرماء الأماجدء 
من أهل العلم والمعرفة. 

ذلك كرا شدوقاء له 
٠‏ البيث: 
تم الشحلةة والتسيلام شتويدا غلون تبيناالمخهار اذا 
واآلهوصحبهالأطهار والوالدين وصحيبنا الأخيار 


رب أوزعني لتبحير نعمتك واختم إلمهي عمرنا برحمتك 


. الشرح: 

ثم الصلاة على رسول الله يَلِدٍ النبي الآمي نور الدجى وبل الصدى. ما تعاقب 
الليل والنهارء وما اختلف الملوان. ومادامت السماوات والأرضين وعلى آله الأطهار 
الذي نرجو أن نكون منهم وعلى نهجهم وعلى أصحابه الأبرار رضي الله عنهمء 
الذين مات رسول الله يَِةِ وهو عنهم راض» وعلى والدينا الذين لهم منة علينا فنرجو 
برهم وفضلهم» رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صالحاً ترضاه واصلح في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين 

والحمد لله رب العالمين. 


القسم الأول 
الحكم بأمر الل تهاله 


واحكم بأمر الله جازماولا 
وعد من الحكيم خب المقسط 
فاقض بماجاءبهالكتابت 
واقض كما قال علي ومضئن 
وحاذر الحكم بظن محتمل 
إن حكم القاضي بعدل قد ورد 
3 و / 3 
إن النققفنا فيه ابتلاء يعلم 
تسل الأنب ليزي البباس 


فيفة اكور أذ وزيرا أو بلا 
إن حكمُّهُ عدل فع لا تقنط 
السك معن ساك العدوانة 
كفروظلمثم فسق لامرا 
ولا تناكت يكرا نهما عمل 
مباعينة الملحة لنيه ذا .لقره 
نمي اعد الك سف 
إّمن تجامنه فذاك المكرم 


ثم استّعذ من الغوي الخناس 


شرح 
نكم باهرالل تقاف 
السة: 


واحكم بأمر الللديما رت رلا قعق كبيرا أن وزدكرا أن بلا 
3 الشرح: 

قلت أيها القاضي النبيه» إذا حكمتء أو قضيت فاحكم بأمر الله تعالى في كتابه 
العظيم؛ واقض ما أنت قاض بالحق والصوابء وذلك كما أمر الله تعالى في كتابه 
العظيم وبلغه لنا رسوله الكريم؛ قال تعالى 0 

+ إَِآكَرَلَائَكَ الكتب يانحَيّ لتحي بَينَالنَاس مآ َك أصَوَكَامك لكين 


- 8 ل ل ا ل 1 يي سل لوس 2 اا ا 
وقال 0 00 ينداوود إِنَا جَعَلَتَكَ خليفة فى الأرض فا بين الناس بالق و/ تنيع 
> 000 رن درس ع مغر سلا عم سي سير © روس 


لِْسَاٍ 5 006 
الم 
سس 2 © 


وقال تعالى حكاية عن الخصمين إذ تسورا المحراب: # وَمَلَ أحدك وأ 
لصم إِذ وروا اليحراب (8) تلوأ َل داوود مم ينهم دلُو لا يَحَنْْ حَصْمَانِ بق 


ا 10 


بعصا عل بحْض َأَحَك يَسََا ألْحَقّ ولا تلط وأهْنَا لك سو ارط 80 )4". 


٠١6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
77 (؟) سورة صص: الآية‎ 
١7 - 7١ سورة ص: الآية‎ )9( 


اا 


والمراد أن يقضي القاضي العف راع لاهو التات بتانيا كفات انه شفالق 
وسنة رسوله كد 

والقضاء لد هو الحكم والأداء والإنهاء والتقدير ”1 وقل وردت مادة قضى في 
القرآن بصيغ مختلفة حتى بلغت ثلاثا وستين بمعان عديدة”"» وقد وردت بمعنى فعل 
الأمر قولاً كان أو فعلا. 

فمن القول : !4# وقضئ رياد تعبدوا ل إِيَاهُ ودين إحسدنا دنا 4 ”" أي أمر 

ومن الفعل: ا 4# أي أوجدها وأبدعها. 

والعدل نستطيع القول عنه: انه الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. 

ومن اصطلاح الفقهاء: العادل هو من اجتنب الكباة 3 ولم يصر على الصغائر 
وغلب صوابه» واجتنب الأفعال الخسيسة. 


عرس 2 
ى أ 


كذلك من يبتعد عما يخل بالمروءة؛ 

قلت: 

والعدل من يجتنب الكبائرا وغالبامن يتقى الصغائرا 

وعليه فإن القضاء أمرٌ جليل» وكبير وخطير» ومن ناله وابثّلى به» وحاز هذا المقام 
يستعين بالله تعالى» وبحكم بأمره وحكمه. وأمر وحكم رسوله يَدْةِ الذي فيه الحق 
المبين والعدل والخير والنورء لأن القاضي هو خليفة الله في أرضه. 


)١(‏ مختار الصحاح مادة قضئن. 
(؟) انظر المعجم المفهرس لأآلفاظ القرآن الكريم. 


(9) سورة الإسراء: الآية 77 


أيها القاضى النبيه: 
حكمك عن الحق الذي جهدت وجاهدت من أجله؛ وبذلتَ قصارى جهدك وأسهرت 
ليلك وفكرت نهارك. 

والقاضي كما معلوم ررق تفن انها نيراك واختبارات من هنا وهناك. 
وهذا امتحان وابتلاء ليميرٌ الله الخبيث من الطيب. وليبين أن ما ينفع الناس يبقيه في 
الأرض ويجعل حكمه خيرا للبلاد والعباد» وليقيم الخير على يديه. 

وإياك ثم :إياك ان فخاف او«تشنى احدا من العالفيق كيرا كان او ستغيراء امير 
أو وزيراء نائبا أو مديرأء مهما علت رتبته» واشتدث قوتّه. وعظم سلطائه فتحيف في 
حكمك. أو يتطرق إليك الشيطان فيجد في ذلك سبيلاً للنفاذ. 

بل :ايك قوق واعلى بواعل . 

0 25 صد س و 7 02 

وإياك والجور ومراعاة الخواطر والوساطات الفاسدة. والمداهنة لمن علا شأنه. 
واعرض عمن أراد أن يثني عزمك قال تعالى: 
مه د ل تر ل الور ص ل 
َكل عَلَ لله إن الله يحب الْمتوينَ 04" 


2000 سورة الروم: الآية 5 
(؟) سورة آل عمران: الآية ١04‏ 


ب ا 


ل ا 2 97522 


علش -. 5 الت 0 م م ” 7 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله 6ه : من ولي القضاء أو جعل قاضيا 
فقد ذبح بغير سكين ”". 

وفيه إشارة إلى الهلاك وشدة الآألم والتحذير من الهموم على القضاء بدون 
تعقل؛ حتى لا يغير الهوى -القاضي- فيحكم بغير حكم الله تعالى فيدخل النار. 

وقال بعضهم في تفسير هذا الحديث 2 ا : إن القاضى لكثرة بذله 
وجهله ومشقته. وما يلاقفي من اختلاج الشمن والضمير عند صدور الأحكام, يتولد 
عنْدهُ آم شديد نفسي وجسدي وروحي وقلبي» وذلك تقديراً ومهابة وتعظيما للأمانة 
وغيرها من أمراض القلب -حسا ومعنى- أكثر من غيره وهذا أمر يمكن تأكيده 
والتثبت منه بالشواهد كثيرة التى رأيناها وسمعناها. 

قال رسول الله 6ة: "من حكم بين اثنين تحاكما | ليه وارتضياه فلم يقض ببنهما 
بالحق فعليه لعنة الله . 

وعن أبي حازم قال: "دخل عمر على أبي بكر رضوان الله عليهما فسلم عليه فلم 
لله فكلم عبد الرحمن أبا بكرء فقال: أتاني وبين يدي خصمان قد فرّغت لهما قلبي 
وسمعي وبصري وعلمت أن الله سائلي عنهما وعمًا قالا . 
موعظة: 

ادعى رجل على علي عند عمر رضي الله عنهما وعلي جالس فالتفت عمر إليه 
م ا لم لي ا ا 


أكرهت ما كان؟ قال: نعم» قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة خصميء هلا قلت يا 

وعن أبي حنيفة #5 قال: القاضي كالغريق في البحر الأخضر إلى متى يسبح إن 
اناا 

وأراد عمر بن هبيرة أن يولى أبا حنيفة 0 القضاء فأبى فحلف ليضربنه بالسياط 
بالسياط في الدنيا أهون علي من الضرب بمقامع الحديد في الآخرة. 

وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال: أقبل سيل باليمن في 
خلافة أبي بكر الصديق ذه فكشف عن باب مغلق فظنناه كنزا فكتبنا إلى أبي بكر 
ضيه فكتب إلينا: لا تحركوه حتى يقدم إليكم كتابي ثم فتح فإذا برجل على سرير عليه 
سبعون حلة منسوجة بالذهب وفي يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان. 

إذا خان الأمير وكاتيه وقاضىي الأر ض داهن فى القضاء 
فويلثمويلثمويل لقاضى_ الأرض من قاضئ السماء 

وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقلة مكتوب عليه هذا سيف عاد بن إرم 
والله أعلم أعزٌ وأكرم. 

وعن أبن أبي أوفى عن النبي يَكلةِ أنه قال: “أن الله مع القاضي ما لم يجرٌ فإذا جار 
برئ منه ولزمه الشيطان".(2 

وعن أنس به عن النبي كَلكةٍ قال: “القضاة جسور للناس يمرون علئ ظهورهم 
يوم القيامة ". 


2000 رواه الترمذي 


209 لمنورة النساءة الآية ١11‏ 


وقيل أول من أظهر الجور من القضاة بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 
كان أمير البصرة قاضياً فيها وكان يقول: أن الرجلين يتقدمان إلي فأجد أحدهما أخف 
على قلبي من الآخر فأقضي له. 

أقول: وهل هذا قضاء؟ بل هذا هوى وميل وحيف وظلم! 


ه السث: 


جو جه 


05 8 2 له 
وعد من الحكيم حب المقسط إن حكمّهٌ عدل فع لا تقنط 


© الشرح: 

قلت: إن المولى تبارك وتعالى -وهو الحكيم العدل- قد قطع وعدا على نفسه 
«إوَعَدَ أل حَتَاوَمَنْ أصْدَكُ من أ يا( )04 بأنه يحب الحاكم والقاضي 
الذي يحكم بالقسط ويعدل في حكمه. لذا قال جل جلاله: © إِنَّ أله يحب 


6 
| 


لْمْعَسِطِينَ (50) 4<" ولا يخلف الله الميعاد. 

واليزراة مق نضحة" انه عالى عاق انها ررقت بورق نو كان ختنيطا حكن 
عدلاء ولا يجور في الحكم بل يكون متصفاء يُلبِسُ حكمّه ثوبٌ الحق والصدق 
والتراهة. 

لأن الظلم في الحكم والأحكام والبعد عن الحق والعدل ظلمات في الدنيا الآخرة» 
كما أنه يضيع الكثيرٌ الكثيرٌ من حقوق العباد والبلاد ويتحول الحق باطلاً وبالعكس 
وهذا يلقي على الناس بتبعات لم يكتسبوهاء وأعمال لم يقترفوها.قال تعالى: # وَمَن 
يب ليد ًا ررم يد ره فق مكماما ينا () 4" 


١؟5؟ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية 657 


وقال رسولنا الكريم كَللِ: بن اقل عن ادزى مشلم ينه أرجت الله الغا 
وحرّم عليه الجنة ‏ “قال وخل يارهول اشاولق كان شيا زسيراء قال : 'وإن كان قضيباً 
من أراك"0". 

لذلك فإن المحبة والرضا من الله تعالى الذَيْن يكتسبهما القاضي العادل والحاكم 
المقسط هما فضل وتوفيق من المولى عز وجل. 

وكي يكتسب القاضي والحاكم هذه المحبة عا ا كن الدرجات العلى 
وتفتح لها الآفاق» وينظر بنور الله» ويعطى فراسة الصادقين ويكون من المحدثين 
الملهمين ومن أهل البصيرة النافذين» فليسمع هذا الحديث الكريم: 

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِ: "إنكم تختصمون إلي 
وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنّ بحجته من بعضء وأنا أقضي بينكم علئ 
نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار 
جهنم يأتي بها يوم القيامة”" . 

وقد بوب البخاري باب في صحيحه فقال: 

ان من تق اله جد اخره ؤلة باناذه فنا فقباء الاك لابجل عكراماً ولةا يدام 
حلالا. 

وكذلك عليه أن يلتزم بأمور خمسة: 

أولاً: أن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه» ويراه وأنه يسمع ويعلم ويرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماءء فلا يغفل عنه ولا عن غيره طرفة عين. 

ثانياً: أن يتقي الله تعالى في حكمه وإبرامه ويسأل الله التوفيق في ذلك» كي يصل 


)2000 رواه الإمام مسلم في صحيحه. والإمام أحمد 
(؟) رواه الإمام أحمد؛ والبخاري وغيرهما. 


6 ل 


2 202 رواه الإمام أحمد البيهقي» وذكره المنذري في الثر 


إلى الحق والعدل ويخرج من عهدة المسؤولية الملقاة على عاتقه. والأمانة التي 
يحملها. 
وتقوى الله تعالى يكمن فيها السرٌ المقرون بالسداد والتوفيق. 
قال تعالى: واه كلل ريا (2) )4 ”" +[ وَمَنِيَنّقِ أله عل لَهدمِنَ 
6 إن 
روى سيدنا بريد" يك قال: قال رسول الله عَللِ: 
'القضاة ثلاثة إثنان في النار وواحد في الجنة. 
رجل عرف الحق فقضئ به فهو في الجنة. 
ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار ة في الحكم فهو في النار. 
ورجل لم يعرف الحق فقضئ للناس علئ جهل فهو في النار'.©) 
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كلل 
يقول: 'لتأتيّنَ علئ القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنئ أنه لم يقض بين اثنين في 


تمرة 00 


ثالعا: أن يطهر ظاهره بحسن الأعمال والأقوال» وباطنة بلوامع الأحوال» وأن 
يطبق الأمور الشرعية ظاهرا وباطناء سراً وجهراً. فإذا بلغ هذا المقام ظهرت ينابيع 
الأحكام المسددة على يديه» وقبل الناس أحكامه وحكمه. 
)١(‏ سورة الطلاق الآية ” 
(0) سورة الطلاق الآية 6 


فو بريدة الأسلمي» من أهل بيعة الرضوان ومات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية. 
2 رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


١ 5 2‏ 
تحفها الطهارة والعفاف. فلا يأكل ولا يدخر إلا الحلال حتى ينير الله قلبه وجوارحه؛ 
قال تعالى: +[ وَوأعِهًا دَوَفَكُمُ َه حلا يبا 4(" 
نوّر الله قلبه» وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه. أخرجه أبو نعيم وَيُعْمَل به في فضائل 
الأعمال؛ ويقال: من أكل حلالاً وعمل في سنة فهو من أبدال هذه الأمة. 

فما بالك بالأحكام التي يكتبها ويستنبط الحق من بين ثناياهاء ومتعلقة - 
الظلامات عن الناس والخلق ورد الحقوق إلى أصحابها. 

خامسا: أن يبتعد عن مواطن الشبه والإختلاطات الفاسدة التي تظلم القلب وتعكر 
النفس» وتشوش الأذهان وتجر الأوهام. والكدورات والمعكرات. 

فينبغي أن يكون قلب القاضي - فضلا فون لووك نف مبلها ركيقا رقنا عق 
يكتسب العبارة. وتلوح عليه علامات الإشارة. 

فانتبه أيها القاضي الرشيد» وع ما قلت من رأي سديد واستفد مما أشرح واذكر 
وأغوص فيه» وخذ منه بينك وبين نفسك جا جنا وا ور ود 
والسمات ل يي ل 
الخلق الثقة والعدل والطمأنينة. 


قال تعالى: +1 فَالْوأْ ؟ ترك بِالْحَى قلا كك من القديطِيت (50) )4 . 


/4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
660 (؟) سورة الحجر الآية:‎ 


ه السث: 


يكين 


تا قف ييا عدا بم الكفات أدسينة احفر يدك التميوات 
٠ه‏ الشرح: 

قلت: إن القاضي الفطن هو الذي خاض معترك الزمنء وقلبته نوائب الأيام 
اين جك وشكيك فالآن عريكة الأحكام, ولطيف له الأدلة والبيان» وسيقت 
له البراهين» وأخذ من أبواب الزمن ونوافذه خبرة رائدة. 

رامن كادف هله عفان وكيكه هه :امه قدو ركان مشا كانه 
وفضاءه كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وذلك ضمانة له من 
الخطاء وعصمة من الزيغ» وعدم الإخلال في الحكم, والضياع في القضايا. 

قال رسول الله ككل: “"تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدٌ كتاب 


فعلى القاضي الفطن المسدد أن يقضي بكتاب الله تعالى» لأنه كالشمس وضحاهاء 
ويحكم بسنة رسول الله يِةٍ لأنه كالقمر إذا تلاهاء وبما جاء عن الصحابة الكرام 
الذين أخذوا أحكامهم عن رسولنا الأكرم لأنهم كالنجوم تضيئ الطريق للسالكين. 
فإن جاء القاضي ما ليس في كتاب الله ظاهراً أو في سنة رسول الله مبيناء فليقض 
ما ألهمه الله تعالى من اجتهاد ونورانية وفي الحديث: ‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم اخطأ فله أجر'”". 

ولن يلازم القاضيّ الحكمٌ المنشود. والذي يسعى إليه بصلاحه وتقواه كي يضع 


230 رواه مالك بالموطاً 
(59) روا الإمام مسلم) ا 


الحق في نصابه؛ وبعيده إلى أصحابه. إلا إذا كانت أدليّه على النهج الذي سبق 
ه البيث: 


واقض كما قال علي ومضئ في يمن حين ابتعائه قضئ 
٠‏ الشرح: ظ 

قلت: وما مضى من معان راقية» ونصائح راضية؛ يصل فيها القاضي إلى الحق 
والنورء لأنه جعل لب الحكام المستنبطة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
و#. لأنهم نقلوا لنا الدين وعلومه وأحكامه. ومنهم سيدنا معاذ بن جبل 4 لما 
بعثه رسول الله يكل قاضيا إلى اليمن فسأله وقال: 'كيف تقضي؟ 

فقال: بما في كتاب الله 

قال: فإن لم يكن ما في كتاب الله؟ 

قال: فبسنة رسول الله َك 

قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله كَل 

قال: أجتهد رأي. 

قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله إلئ ما يرضي الله ورسوله“”". 

وقد أوصى رسول الله يك عليا ‏ بوصايا منها قوله: 

"إذا تقاضئ إليك رجلان فلا تقضي للأول حتئئ تسمع كلام الآخر فسوف تدري 
كيف تقضي ”". 

قال سيدنا على #5ك: 'فما زلتٌ قاضيا بعدٌ'. 


)غ20 رواه الترمذي. 
(0) رواه الترمذي 


وهذا التوجيه من رسول الله كَكلِِ يدل على عمق الفهم. والنظر الثاقب» وليبقى 
الثافى: ف داالة وعمال عافد الترهق وذاذرالنكرة سين 


ه السث: 


8 ع‎ : 1 5 57 ١ 
حكم الذي لا يقضي فيما أمرا كفروظلم ثم فسق لامرا‎ 
الشرح:‎ © 
تخ إن القاضي الذي الأ يحكم يما ابر لاتغا ووسولة كةو يشالق قن كن‎ 
ا و ل‎ 
0 بر‎ 5900 
القوانين الوضعية ويحكمون ويقضون بها بين الناس معتقدين رفعتها وعلوها على‎ 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَْةِ فهؤلاء قد نفى الله تعالى عنهم الإيمان وجعلهم في‎ 
مصّاف أهل الضلال وقال عنهم:‎ 
- (1 2 ال ير رسع جك ل 2 لع‎ 
ومن لَمَ يحتكر يمآ أنَرَلَ أهَهُ تويك هُمْ اي‎ ٠ 
© 1 ا 2 كه و 1ك َك وه لَك‎ 
4 2 ومن لم ممحكم يما انر لَ أللَهُ مَأَوْليِكَ ٍ مون‎ # ٠ 
))2( كت 0 ليت‎ 


كما أقسم تبارك وتعالى بأنهم لا يكتسبون صفة الإيمان حتى يجعلوا نصب 
اعينهم حكم الله تعالى -كتابه- وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام-سنتّه- فقد 
قال تعالى: 


مسد سه سيرج ديه 


سجر للنهم 


04 


ِِ 


1 

١ 
١ 

بام 
8 
1 
١‏ 
ال" 
آل 0 
١‏ 
6 
1 
عا 
4- 
5 
3 
1 
١‏ 
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ا 

1 
١ 7 
1١ 
١ 
1١ ع‎ 
١ 
35 
١ 
الل‎ 
ولثمء‎ 
1١ 
3 
3 
١ع‎ 
1 
3 
١١ 
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١ 
1 
1 

1 1 

5 

1 


قلت: الظن هو الإعتقاد الراجح مع احتمال النقيض؛ 

ويستعمل في اليقين» كقوله تعالى: + ألَدِينَ يَطُنُونَ أَتَهُم مُلنهُوأ يهم وَأمّهمْ ليه 
رجعون لج 04ب 

وبستعمل في الشك كقوله تعالى : + نبوأ كيرا يِنَالطنَ 6و" 

واحذر أيها القاضي. حذر الحصيف المفكر الواعي» في حكمك وقضازك, بأن 
تصدر احكاماًء أو أن تحكم قولاًء أو تقضي مبرماء وأنت غير متمكن في الحكم 
والقضاء؛ فتصدر الحكم وقد له الظن والشك وتعتقد أنه راجح مع احتمال النقيض. 

وإياك ثم إياك أن تحابي الناس في الأحكام وذلك على حساب المظلومين وتحت 

ولا تلتفت إلى أهل الأهواء والغايات» ولا تمل إليهم ميلا كي يرضوا ويصلوا إلى 


)2000 سورة النساء الآية: 56 
(؟) سورة البقرة الآية: 65 
(؟) سورة الحجرات: الآية ؟١‏ 


2 99) رواهاينماجة»عن عبدالله بن أب أوق. 0 


أولئك شر الناس وقانا الله شرّهم 


فأثبت على اليقين والعزم. ولا تعد هذا الصنف اهتماما ورعاية» بل توكل على 
الله المطلع على السرائر والضمائر لأنه من توكل على الله كفاه. 

وعن جابر بن عبد الله به في كلمة عمر بن الخطاب في الواجب على القاضي 
قال طلكه:-في المدعى-: والله لا أدع حقا لشان يظهر ولا لضدٍ يُحتمل؛ ولا محاباة 
لبشرء وذلك إن الله قدم إلي فآبسني من أن يقبل مني إلا الحقء وآمنني إلا مِنْ نفسه. 
فليس بي حاجة إلى أحد”". 
ه البيث: 


4+ 


إن حكم القاضي بعدل قد ورد معيةاللهله دالا يرد 
© الشرح: 

قال رسول الله يل “الله مع القاضي ما لم يَجِرٌ فإذا جار تبرأ الله منه ولزمه 
الشيطان'» وفى رواية: "تخلل الله عنه . 

إعلم أرشدك المولىء أن الله تعالى قال: ل ِنَأ ا لكان افصو نه 

وورد عن النبي مَل أنه قال: 'عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة 7 

لذا فإن القاضي الصالح الذي يلازم حكمّه العدل والإنصاف قد حَصَّهُ الشرع 
الشريف بصفة لازمة له ما حكم بالعدل والحق فتكون معية الله تعالى ومعونته معه. 


)١(‏ أخبار القضاة 
(؟) سورة النحل: الآية 4٠‏ 


فإذا كان كذلك فقد غرس المولى الإيمان في قلبه» وابتعد عن الجور والظلم. وتنحى 
وينبغي له أن لا يكترث بشيئ مطلقا مع معونة الله تعالى ومعيته. 


وعن سيدنا عبد الله بن مسعود 7445" أنه كان يقول: 'لأن أقضي يوما وأوافق فيه 
الحق والعدل. أحب إلى من غزو 0 


قصة فيها عبرة: 

بروى أن إمرأة يهودية هدم عمرو بن العاص بينها إذ ضمه إلى المسجد. فشكت 
أمرها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ©- فارسل إلى أمير مصر عمرو بن 
العاص أن يهدم المسجد ويعيد إلى تلك العجوز اليهودية بيتهاء ولما هم عمرو بن 
العاص بالتنفيذ نهته العجوز صاحبة البيت» فقالت: واللّه لا يهدم المسجدء ثم وهبث 
بعها لبيك للد ودخلت في الإسلام. 


هذا موقف يقوم به الدليل الناصع على مدى حفاظ الإسلام على حقوق الناس 
مهما كانت مللهم واتجاهاتهم؛ وأن العدالة الإسلامية تشمل الصديق والعدوء ولا 
تطيك نين الناس: ظ 

وإني أسوق لك بعض الأحاديث التي ينبغي أن يتخذها كل قاض منؤاناء: يوق :يه 
قلبه وعقله وضميره. 


روى البزار والبيهقي وغيرهما مرفوعا: السلطان ظل الله تعالئ في الأرض يأوي 


عمر: كنيف - وعاء - ملئ علماء وبعثه عل الكوفة معلا القرآن والشريعة» وتوفي في المدينة سنة 7الاه. 
له رواه ال لبهقي في السئن. 


اا ال ”2 


إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان عائ الرعية الشكر وإن جار أو 
خاف أو ظلم كان عليه الوزر وعايئن الرعية الصبر وإذا جارت الولاة قحطت السماء 
وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي . 

وروى الحاكم مرفوعا وقال صحيح على شرط مسلم: ما بخس قوم المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان, ولا يحكم أمراؤهم بغير 
ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم؛ وما عطلوا 
كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم' 

وروي أبو داوود و "من طلب قضاء المسلمين حتين يناله ثم غلب عدله 
علول جوره فله الجنة» وإن غلب جوره عدله فله الثار 

وروى ابن حبان في صحيحه مرفوعاً: 'ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه 
فله عدله أو غله جوره . 

وروى الطبراني وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما مرفوعا: 'إني أخاف علئ أمتي 
من أعمال ثلاثة قالوا: وما هي يا رسول اللّه؟ قال: زلة عالم وحكم جائر وهوول متبع 

وروى مسلم والنسائي وأبو عوانه في صحيحة مرفوعا: “اللهم من ولي من أمر 
أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به . 

وروى الطبراني وغيره مرفوعا ورجاله رجال الصحيح: من ولي شيئا من أمر 
المسلمين لم ينظر الله تعالئ في حاجته حتل ينظر في حاجتهم . 


وروى الطبراني مرفوعا: "من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار'. 


وفي رواية أبي وذ مرقوعا: "من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون 
حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقرة . 
فا. . البيك: 
اميه لذ يد اللير زا ذ سمي ود انك وض 
© الشرح: 

إن كرامة الأمة وقدسيتها ورفعتها أن يحكم فيها بالعدل والحق. 

وما هلاك الأمم السابقة التي جعل المولى فيها المثلات والإعتبارات إلا لأنها 
ظلمث وجارت فاستحقت اللعن والطرد والعذاب. 


وفي الحديث: 'لعن الله بني اسرائيل كان إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق 
فيهم الوضيع قطعوه”". أي لم يحكموا بالحق والعدل ولم يقيموا الحد الواجب 
على الغني السارق ولم يعاقبوه وأقاموا الحد الواجب على الفقير الضعيف وعاقبوه. 
هذا عين الظلم والجورء إذ الحكم الصحيح. والحق القاطع الذي لم يختلف فيه 
إثنان أن تسوى الأحكام والقضاء على كل سارق ومنتهك لشرع الله تعالى سواء كان 
غنياء أو فقيراً. 

لذا روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يِل يقول: *لا 
قدست أمة لا يقضئ فيها بالحق 2". 


00 رواه النسائي في سئنه. 
»2 رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


وكون الأمة لا يقضى فيها بالحق» ولا يظهر ظهور لمعان البرق في السماءء 
واضح للعيان فهي تعرض نفسها للخطر والمهانة والإنحطاط. 

ويسري هذا الحكم الكلي من الأمة إلى الحكم الجزئي من الأفراد. وهذا وعيد 
رسولنا الأكرم بالمهانة والذل لمن لم يلتزم بالحق قضاء بين الأمم والجماعات 
والأفراد كي يعود الحق إلى ميزانه وعدله. 

فعليك أبها القاضي المحترم أن تنتبه لذلك إذ أغلب قضاة عصرنا في غفلة عن 
07 

والله أعلم وأعز وأكرم. 
4 بالنيك: 
إن القضاء فيه ابتلاء يلم د فعن ته ااانه تداك اليمكرم 
٠‏ الشرح: 

واعلم أيها القاضي هدانا الله وإياك» أن القضاء قد كمن فيه البلاء والإمتحان 
والإختبار» فمن كان يملك قلباً حافظأً واعياء وعلماً ثرا ورعاء يحجزه عن الجهل 
والمحارم؛ ويثبت في قلبه الرهبة والمخافة من الله تعالى» ورزقه المولى فراسة مميزة 
يقلبُ فيها الأمور ويتقنهاء وفوق هذا يلازمه السداد والرشاد والتوفيق من المولى 
تبارك وتعالى» فهو العبقري”" الفذ الذي يُرجى سداده في الأقضية والأحكام. 

وهذا أمر بديهي رباني مختار من الله جل جلاله. 


سدة القضاء لما فيه من مسؤولية كبرى كما سيآتي بيانه في شرح البيت الآتي» ومن 


-. العبقري لغة: هو سيد القوم وكبيرهم وقريهم:‎ )١( 
/ 


المعلوم أنه ولفساد هذا الزمان» وكثرة الفتن والبلايا والرزايا ينبغي على القاضي 


تفل اخازلة الهار م له العا 


وقيل: 
ل تغتر برجل يطير 
ما لم يقف على_ حلول الشرم 
والشرع ميزان الأموركلها 


واضطربت في هأنو اع الخضدع 
ولاافوف ماءالبحريسير 
فذلك مستدرج وبدع 
وحاص ل لأصلهاوفرعها 


وأخبرني الثقة الموثوق فيما مضى من الزمان أن فلانا كان قد صدّر نفسه لتسلم 
سدة قاضي القضاة -وتسلمها- وأقسم (الثقة لي) أنه ملا جرابه مالا حراماً عندما كان 
قاضيا في منطقة ماء وقال كيف تريدون توجيه أعلى وظيفة ورتبة إليه» وهكذا كان. 


وماتبوحمة لقان اهنا كادنت التال يديا . 


1 و 
وفي الحديث: من ولئن رجلا من جماعة وفيهم من هو خير فقد خان الله 


زيول 7 


والخلاصة أنه مَنْ نجا من هذه المثالب» وعِظم المسؤولية» واستطاع أن يفرٌ منها 
كفراره من الأسد -إذ لا يخلو هذا المقام من الفتن كما ذكرتُ- فهو الأكرم المكرم 


فى الدنيا والآخرة. 


قال الشاعر: 


إن نصف الناس أعداء تمنلدل. 


000 ترواه الإمام أحمد بن حنبل من حديث طويل. 


ولىئ . الأحكام هذا إن عدل 


ااا 


١ 9‏ البيت: 

فسلمالأمرلربٌ الناس تع ايحيد من الحري الخناس 
0 الخريد: 

ومع هذا كله. فعليك أن تسلم الأمر لرب العالمين وتعتمد عليه متوكلاً في أمورك 
كلهاء -فهو رب الناس جل جلاله- والعاصم من المهالك والأغواء. 


فرسي يليك الافرسة السالن هن ]نيس الذي ركرى الناين واي وقد 
نبهنا ربنا تعالى وحذرنا من إغوائه. 

ل فيه 3 02 7 0-006 0 0 م 7 

وعوع كي وار كا تر لالارد لاسن يتن لأرِيْنَ لهم في الأرْضٍ 


- 


عر 1 0 0 الك 0 عد 


قال إبليس بسبب إغوائك وإضلالك لي أقسم بعزتك لأزينن لبني آدم المعاصي 
في الدنياء ولأضلنهم أجمعين» وأغوينهم من الإغواء» والْيْ أي الضلال والخيبة 

وإني أذكر لك بعض الصفات والسمات التي ينبغي أن يتصف بها القاضي 
ويتلمسهاء فإن فعل ذلك استحق التصدرٌ للقضاء والأحكام فإنها صمام الأمان 
والحافظ عن مزالق الهوى. 

فعليه أن يجتهد في صلاح حاله فيتمسك بالآداب الشرعية» وأن يكون حافظاً 
للمروءة عالي الهمة في العبادات» ويتوقى كل ما يؤثر على شخصيته ويشينه في دينه 
ومروؤته وعقله وأن يتخلق بالأخلاق القرآنية لأنه قدوة وهو ليس كغيره. 


وقد روي عن عمر بن عبد العزيز نه أنه قال: لايَصْلحٌ القاضي إلا أن تكونّ 
فيه خمسُ خصال: يكون مهيباً نزيهاً عفيفاً صالحاً عالما بما كان قبله من القضاء 
والنيلةة. 

واعلم فضيلة القاضي أنّ العيون دائما تتطلعٌ إليك؛ ويتبعٌ النّاس كل تصرفٍ تقوم 
به وأن الفضيلة ينبغي أن تكون ملازمة لك لتكسب الفضل فيمن يتبعك» وأس السنة 
الخير والاتباع والقدوة. ليكون لك أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخبار القضاة /١‏ لا/ا 


القسم الثاني 
الغدل في الأحكام 


واعلم بأن العدل في الأحكام 
واعدل كما نص فيه المحكم 
مععظ امن قولةالعدنان 
واحكم دل واجتنت كل الهوئ 
إن الصلاح تم بين المدعي 
واجعل بذا إماسّك عدل عمر 
لم يشتك في عهده إثنان كما 


فحيكا العدل ضفات البازق 


عبادة في غايةالمرم 
مجتنباً ظلماً فأنت الأعل؛ 
عند المليك برٌ ذا في مستقر 
قاض بجنةوقاضيان 
إذ كل مَنَ شط به الحكم هوئ 
والمدّعئ عليه ذا خير حَري 
إذ فبه كل مكترة معني 
أتيئ بعدل كا في هالأمثلا 
في نظر ومجلس ومنطقا 
كما حكينل المختارٌ في الأخبار 


2 


0 
العدل في الأحكام 

٠ه‏ البيت: 
واعلم بأن العدل في الأحكام عبادةفيغايةالمرام 
9 الشرح: 

أيها القاضى النبيه» صاحب الرأي الحصيف» والقول المنيف. إن عدلك فى 
لك يوم الدين وهي عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات التى يكتب الله لك بها 

ماسوو أن كَحَكْموأ يالْعدل إِنَّ أنه نيا يَيظكر بد إن 
1 سِيعا بصي 50 204 . 

والعدالة هى هيئة راسخة وخصوصية مميزة تكمن داخل النفس الصافية الراقية 
التى لا يشوبها كدورات الأهواء والتنازع والقولة المشهورة أن العدل ميزان الله تعالى 
في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القويء؛ والمحق من المبطل. 

وإذا قلنا إن العدل عبادة وطاعة مقصودة فهذا أمر ظاهر بين من تواتر الآيات 
والأحاديث التي ترغب في العدل والإنصاف وعدم الظلم -كما سيآتي-. 

ويكفينا قول رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام» كما روى أبو داوود في سئنة 
عن أبي هريرة 3- قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم؛ الإمام العادل والصائم حتئ يفطرء 
ودعوة المظلوم تحمل علئ الغمام» وتفتح لها أبواب السماء'. 


للق سورة النساء: الآية 4ه 


:يا 


وكتب بعض العاملين لعمر بن عبد العزيز ده فقال: 
حصّن مدينتك بالعدل؛ ونق طريقها من الظلم فإنه مِرّمَتُها والسلام'. 


شمو لية العدائلة ف الإسلام: 


أمر آخر يجب أن نذكره في هذا المقام وهو أن الإسلام لم يميز في تحقيق 
العدالة الإنسانية بين المسلم وغيره ... فالمظلوم أيا كان شأنه هو منصور في ظل 
الإسلام» ولن يهتضم حقه مادامت الكلمة النافذة لدين الله الحق والحكم له في 
واقع الحياة. وحسبنا أن نقرأ كلام المصطفى محمد يل حيث قال: 'اتقوا دعوة 
المظلوم ولو كان كافر”". 

وتطالعنا الترجمة العملية لعدالة المصطفى يَلةٍ الشاملة واكثنافها الناس جميعاً 
مسلمين وغير مسلمين بأروع المواقف وأكرم الصور في مضمار العدالات: 


ومن ذلك.ما رواه وكيع بسنده عن شريح قال: لما رجع علي من قتال 
معاوية وجد درعاً افتقده بيد يهودي يبيعهاء فقال علي ##5: درعي لم أبع ولم 
أهب, فقال اليهودي: درعي وفي يدي» فاختصما إلى شريح» نقال أله خوج 
حين ادعى: هل لك بينة؟ قال: قنبر والحسن ابني» قال شريح: شهادة الوبن 
لا تجوز للآأب. وفي رواية أخرى لم يجز أيضا شهادة المولى”" ... فقال 
اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه. أشهد أن هذا 
الدين على الحق؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن الدرع 
درعك يا أمير المؤمنين؛ سقطت منك ليلاء وتوجه مع علي #5 يقاتل معه 
بالنهروان فقتل. 


() قال المنذري رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. 


وورد أن قبطياً جاء من مصر إلى عمر بن الخطاب #5 فشكا عمرو بن 
العاص -واليها- وزعم أن الوالي أجرى الخيل فأقبل فرس المصري فحيبّها 
محمد بن عمرو بن العاص فرسه وصاح فرسي ورب الععبة» ثم اقتربت وعرفها 
صاحبها فغضب محمد بن عمرو ووثب على الرجل يضربه بالسوط ويقول خذها 
أنا ابن الأكرمين» وبلغ ذلك أباه فخشي أن يشكوه المصري فحبسه زمناء وما زال 
محبوساً حتى أفلت وقدم للخليفة لإبلاغه شكواه... قال أنس بن مالك -راوي. 
القصة-: فوالله ما زاد عمر على أن قال له: اجلس... ومضت فترة إذا به قد 
استقدم عمراً وابنه من مصر فقدما ومَئّلا في مجلس القصاص فنادى عمر: أين 
ابن المصري؟ دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين» فضربه حتى أثخنه ونحن 
نشتهي أن يضربه فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربهء وعمر يقول: 
اضرب ابن الأكرمين» ثم قال: أجله على صلعة عمروء فوالله ما ضربك ابنه إلا 
بفضل سلطانه... قال عمرو فزعاً: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واستفيت» قال 
المصري: إنما ضربت من ضربنيء ثم قال عمر ط#ك: متى استعبدتم الناس وقد 
وللاتقم اناتوم أحرار 0 

هذا هو المسلمء وهذه هي عقيدته وما يدين به من وجوب العدل بين 
المتخاصمين من غير أن ينظر إلى مللهم ولا إلى جنسهم ولا إلى لونهم؛ الناس 


أمام القاضي المسلم سواءء عظيمهم وحقيرهمء: غنيهم وفقيرهم -هكذا أمره الله 
سبحانه وهكذا أمره رسوله يَللةِ وهكذا فى سكن السلف الصالح-. 


)000 ذكره في زادا لمستتقع وغيره 


البيت: 
واقجدط ل :134 فى فته السدكية: سبتلي فاضت اعدف 
0 الشرح: 

اعلم أيها القاضي النبيه» إنك مأمور أن تعدل بين الناس وهذا أمر فرضه ربنا تبارك 
وتعالى؛ وإن يكون حكمك مستنيراً بينا بعيدا من الظلم والتعسف والله تعالى قال في 


كتابه: #ر ا ال 1 دلوت *224. 


قال الشاعر: 
لا تظدمر: . إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه ١‏ يدعو عليك وعين الَّهِ لم تنم 


ولنا في تاريخنا الأمثلء صاحب الصفحات البيضاء المشرقة مع أصحاب العدل 
والعلم والعقول وقفات ووقفات في موضوع القضاء إذ هو مسؤولية كبرى ومهمة 
خطيرة؛ وإن أصبحت في عصرنا عادة؛ لذلك عليك أن لا تصدر أي حكم أو قرار 
يتعلق بالمتداعين إلا بعد تمحيص وتفكير وغربلة وتدقيق فيكون حكمك واضحا 
كالشمس في رابعة النهار لا يختلف فيه إثنان ولا يتطرق إليه الشك وليس فيه التباس 
أو أدنى شبهة. 

وأن يكون عاريا من الظلم والظالمين. 

وقال تعالى: 8لا لَمَمَةُ سو عَلَ اَلطَلدلِِيتَ 2 )د”" 


1 ع 


وقال تعالى: +ٍإِنَا أَعَمَدَا لِلطَلينَ كارا أحَاطَ يم 2 سََادفَهَا 47" 


45 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
١/8 (؟) سورة هود: الآية‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام: "من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله الثار» 
وحرّم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيراء قال: ولو 
كان قضيباً من ك0 


وفي الحديث الكريم 

وروي عن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ قال: ‏ من طلب قضاء المسلمين حتيل يناله ثم 
قلي عل عور ذل التدنة ومن قلت حورو قله قله الغا 00 

ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر يا سليمان اذكر يوم 
الأذان فنزل سليمان من على المنبر ودعا 0 فقال له ما يوم الأذان؟ 
فقال: قال الله تعالى: + فََذنَ مُوَوْن نمم أن لَه اله عَلَ الطَلِميَ 8 )4”" قال: 
فما ظلامتك قال أرض لي بمكان كذا وكذا أخذها وكيلك. فكتب إلى وكيله 
ادفع إليه أرضه وأرضا مع أرضه. 

عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كك "إذا كان يوم القيامة 
نادئ مناد أين الظَلّمّة وأعوان الظَلَمّة وأشياع الظلمة حت من يرئ لهم قلماً أو رق 
لهم دواة . 

وقال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلومء فإنها تسري بالليل 
والناس نيام. 

وإن أسوق لك ما حصل لإمام الآثئمة وسيد الفقهاء ومعلم القضاة أبي حنيفة 
النعمان نه قال عن أبي يوسف أن ابن هبيرة -وكان والي العراق لمروان بن 
(1) رواهمسلم 


زفق رواه ابو دأوود بسنده 
() سورة الأعراف: الآية 65 
(5) أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي أبو حنيفة | 


محمد- ضرب أبا حنيفة نحو مائة سوط مفرقة على أن يلي القضاء بالكوفة فأبى 
فحلف ابن هبيرة ألا يتركه حتى يلي» فكلمه رجال أهل الكوفة: فلم يزالوا به حتى قال 
أبو حنيفة أنا ألي له عدد ما يدخل الكوفة من أحمال التين والعنب؛ ا 

وفي سنن البيهقي قال محمد بن زاهر: بلغني عن أبي يوسف. لما مات سوار 
قاضي البصرة؛ دعا أبو جعفر -يعني المنصور- أبا حنيفة فقال له: إن سوارا قد 
مات وأنه لا بد لهذا المصر (يعني من قاض) فأقبل القضاء فقد وليتنك قضاء 
البصرة؛ فقال أبو حنيفة: والله الذي لا إله إلا هو لا أصلح للقضاءء وإن كنت كاذياً 
فما يسعك أن تستقضي رجلا كاذباً وأنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجلاً من العرب. 
وقد أصبحت مخالفا لك. فقال له أبو جعفر: إنك قلت: لا يصلح لهذا الأمر إلا 
رجلاً من العربء فإنا نأخذ بما في كتاب الله 9[ | نَّ كرمج عِندَ أمَه لفك )0 
وليس علينا إلا الجهد في أهل زماننا وأما قولك: أني أصبحت مخالفاً لك الرأي. 
فإن الرأي يخالف الرأيء فأقبل هذا الأمرء فقال أبو حنيفة: لئن خليت عني وإلا 
ليك امكاق الساعة» قدا يسيك أن تعس غلبا :فخلى غنة بعد ذلك 


جه و 


قصة: 

وقال ابن عباس © أن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته متنكراً فنزل 
على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث بقرات فتعجب الملك من ذلك وحدثته 
نفسه بأخذها فلما كان من الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس فقال له 
الملك ما بال حلبها نقصء. أرعت في غير مرعاها بالأمس؟ فقال لا ولكن أظن 


عطاء بن أبي رباح وغيرهم وروئ عنه ابنه ماد وغيره» وكان إماما ورعا عالما لا يقبل جوائز السلطان ولكن يتجر ويتكسبء وهو إمام 
المذهب الحنفي احد المذاهب الفقهية الأربعة المنتشرة بين أهل السنة» مات سنة ١6١‏ ه وقيل سنة .١51‏ 


أن ملكنا رآها أو وصله خبرها فهمٌ بأخذها فنقص لبنها فإن الملك إذا ظلم 
ه حكاية: 

دخل شقيق البلخي على هارون الرشيد فقال: عظني فقال: أن الله تعالى قد 
أقامك مقام الصّديق فيريد منك الصدق وأقامك مقام الفاروق فيريد منك أن 
على فيريد منك العدل والعلم. 


:النة: 


وجو 


فاهنأبخيرماعدلت مدخر عند المليك برٌ ذا في مستقر 
٠‏ الشرح: 

أيها القاضي النبيه» اعلم أن الله عز وجل من أسمائه (العدل) وهو الذي 
أوفناقا أن تمت بوقاته بوععاق. باخلاقه» تقال :وسولنا” عله مفلمو ايا لاق 
الله" فوينا تبارك رتعالي أعطانا آيات كريمات» ومن أعظمها -وكلها عظيمة- 


صرح راج لا 


قوله تعالى: + إن أنه يأر بِلَْدْلٍ وَالْاِحْسَدن وَإِينَآايِ ؤى الْشُرْقَ )4'" وما ذلك 
إلا لتتبع الأمة طريق العدل والخيرء ولتقوم بالعدل بين الناس في أحكامهم 
بالإنصاف وتقوى الله 0 # وَإِذَا حكمتم بَيْنَ ين الاين أن كوا اتدل د 
لله ًا كر بود إِنَّ أله كان هيع بصيرًا (50) 4 *". 


(؟) سورة النحل: الآية 8٠‏ 
فر سورة النساء الآية به 


0 


وقال عز وجل: 
يي يا 2 سر سر زه ص2 ل مر ل ع ر عر لس هله 
« تلتق يدك أنه يدَعْونَ إل أ ير وَيَأمروتَ ِالْكَروفٍِ وَيَتْهُوْنَ حَنِ الْمُسَكر وَأَوْكِيِكَ 
هم ألم مفيخوت 9 ه30 . 
فالاية أمر من المولى القدير للمؤمنين الصالحين أن يكونوا أمة تفعل الخير 
وتغرسه فى النفوس والمجتمعات وتدعو إليه وتقف بالأمر بالمعروف ليصلح حال 
وقل دك الفقهاء وأهل الإستنباط آن هذه ا الآبة هي أولى القواعد الداعية إلين 


لأن جميع ذلك مرده ومرجعه ومقعده إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فهي إذاً من القواعد الكلية الجامعة التي فيها صلاح البشر وخيرهم في الدنيا والآخرة. 

واعلم هدانا الله وإياك و أرشدك أن الله تعالى أمر بالعدل ثم علم سبحانه وتعالى 
ش لعي كل اشر نم ا نان العازة لل لب ارو 0001 
الى : إِنَّ أنه يَأَمْرٌ ٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإِحْسَنٍ وَإِينَآي ذى الْقَرَقَقَ *'" ولو وسع 
الخلائق العدل ما قرن الله به الإحسان. 


بركة الصدق والعدل: 
قال نافع: كنت أسمع عمر بن الخطاب #5 كثيرأ يقول ليت شعري من هذا الذي 
ا 5-0 عدلاً وقال: بينما أنا سب ع ود 


30 :سؤرة آل عييزان الآية:؟ ١١‏ 
:() سورةالتحل: الآية 80 ا 


عمر أن لا يُخلط الحليب بالماء قالت: إنه لا يرانا قالت مالنا نطيعه في الملا ونعصيه 
في الخفاء؟ فلما أصبح عمر دعا أولاده عبد الله وعبيد الله وعاصما وعرض عليهم 
الجارية وقال: لو كان لأبيكم من حركة ما سبقه إليها أحد. فتزوجها عاصم فولدت 
له بتتأ ثم ولدت البنت يننا وهي أم عمر بن عبد العزيز 485. 


ه السث: 


لعي ةا قولةالعدنان 2 قاض بجنةوقاضيان 
0 الشرح: 

أيها القاضي النبيه: 

إن كل ماسطرته وذكرته» في هذا الكتيب هو من باب الموعظة لنا ولك ولكل قارئ. 

والموعظة: هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيبء والقول الحق الذي 
يلين القلوب» ويؤثر في النفوس. ويكبح جماح النفوس المتمردة ويزيد النفس 
الجياية إنمانا وهداية. قال تعالى: + وَلَوَ َم محَلواْمَا يوَعَظُوتَ بو لَكَانَ حيرا لمم 
َس تَِيمًا (5) 0 

وقصدت من قولي (متعظأً قوله العدنان»؛ أي قوله يلكِ في الحديث المعروف 
والمألوف: 

القضاة ؟ : واحد في الجنة وإثنان في النار 

و بع 

ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضئ للناس علئ جهل . 
فهو في النار”". 


5 سورة النساء: الآية‎ )1١( 


شرق رواه أبو داوود 


وأشوق لك ذه التدكابة و الفضة دللا علق ها 45 نه وسطرثه: 

يروى أنه كان في زمن بني إسرائيل ثلاثة من القضاة فأراد الله تعالى أن يمتحنهم 
فأرسل الله تعالى ملكين أحدهما على فرس ومعها ولدها والآخر على بقرة فدعا 
صاحب البقرة المهرة فتبعبّه فقال: راكب الفرس المهرة بنت فرسيء وقال الآخر لا 
بل بنت بقرتي فتخاصماء ثم ذهب إلى قاض منهم فدفع صاحب البقرة الرشوة فحكم 
لقا اسم ارقت ال فا كه ل القانن فنهم اله لفيا انطو يحم لها 
بأنها (أي بنت البقرة» ثم ذهبا إلى الثاني فدفع شو 
أيضاًء فتحاكما إلى الثالث فقال: إنى حائضء فقال: الرجل لا يحيضء فقال: كيف 
فلن انق قري 

فهذا قولهم قاضيان في النار وقاض في الجنة. 

ه البيت: 

8 0 

واحكم بعدل واجتنبٌ كل الهو إذ كل مَنّ شط به الحكم هوئ 
أيها القاضى النبيه: 

كما أن رسولنا يك قال : ثلاث مهلكات» شح مطاع وهوى متبع وإعجابٌ المرء 
هذا التوجيه النبوي العام لكل مؤمن يحمل الإيمان في طيات قلبه وبالخصوص 
إلى من تسلم سدة القضاء كي لا يحكم بهوى النفس التي أمرنا الله عز وجل بتزكيتها 
+ قَدَ ألم من دَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَنهَا (5) 207 فعليك أن تحكم 
بالعدل الذي هو من أهم القواعد والأسس والمبادئ التي تبنى عليها الدول 


ةالشمس: الأية ا يي اال 


والأمم وتستمر» لأنه يحفق الأمن والأمان والسعادة لذدى الأفراد والجماعات 


في كل مكان. 
والإبتعاد عن الحكم المتعلق بهوى النفس أمر واجب بل هو من أوجب الواجبات 
وقد عرّف ابن القيم هوى النفس بقوله: الهوى هو ميل النفس إلى الشيئ وفعله 
قال تعالى: + وَأما من حَافَ مَقَامَ ويه وَنَهَّى النَنْسَ عَن الوك (5) ون ند هى 
الاوك 2 د(" 
ويقال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. 
والهوى يكون أحياناً من الشبهات؛ ويكون من الهوان. 
وينبغي أن يغلب العقل الهوى كي يسلم منه ويتوارى عنه. 
فال على رخ جنول برسعمة :لعل والمويى يننا رهاق لوقيف قريون لعفا 
والخذلان قرين الهوىء والنفس واقفة بينهما فأيهما غلب كانت النفس معه: 
ومن شط به الحكم وابتعد عن الحق الواجب وغرته نفسه والهوى فقد هوى 
وهلك وضل وسيطر عليه الشيطان. 
قال البوصيري: 
وخالف النفس والشيطان واعصهما ١‏ وإن هما محضاك النصح فاتهم 


ه السث: 


إن الصلاحٌ تم بين المدعي والمدَعَئ عليه ذا خيرٌ حَرِي 
© الشرح: 

اعلم أيها القاضي النبيه: 

إن الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم: + فَاتَهو 


و وا سلحراذات د سكم 74 


5١و‎ ؟٠ سورة النازعات: الآية‎ )١( 
١ (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 


(0) سورة الروم: الآية 1١‏ | 
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وقال: 8( أن ب اماه 0 

وقد أخبر رسولنا الأكرم بقوله: ”آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والعكر فت ةن 

قال: إصلاح ذات البَينْء فإن فساد ذات البّين هي الحالقة . 

ويروى أنه قال: ١هي‏ الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين "". 

وأنا أعلم يقيناً ان بعض القضاة جزاهم الله خيراً وكافئهم مكافأة الأبرار» يبذلون 
الجهد الجهيدء والعمل السديد» والقول الرشيد كيما يتم الصلح بين المتنازعين وهذا 

من أول 0 وهي خطوة مباركة حث عليها ربنا عز وجل القائل: # فلا جاح 

هيآ أن يُصَلِحَا بَيتهْمَاضُلَحًا 74" ورغبنا بها رسولنا الأكرم بقوله في الحديث عن 
أبي هريرة عن 06 الله يكلةِ قال: “تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس» فيغفر 
لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال : أنُظروا هذين 
حتول يصطلحا ثلاث مرات ”). 


فال التووى رحمه الله تعالى: *الظروا هذينء أي أخرزوهما حتى يرجعا إلى الصلح 
والمودة . 
قال تعال: + وََمَلَ سكم مود ويَعَمَةٌ 4" 


فإن أكرمك الله تعالى وأجرى الخير على يديك ودَكُرْتَ المتخاصمين بالآيات 
والأحاديثء» وقرّبت وجهات نظرهم.» ورغبتهم على نبذ الخلاف والفرقة وأن لا 
ينسوا الفضل بينهم» فهذا من أعلى مراتب الخير التي أجراها الله تعالى على يديك 
فلك الأجر الجزيل والثناء الوفير. 


١؟/ سورة النساء: الآية‎ )١( 
فم رواه أبو داوود.‎ 
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والخلاصة: 

أن الإصلاح بين المتخاصمين شعبة عظيمة من شعب الخير لما فيه من الحفاظ 
على الألفة والمودة» وسلامة القلوب» وهو يعتبر من أجل الطاعات وأفضل الصدقات» 
كما أن المصلح بين الناس له أجر كبير عند الله تعالى. 

قال تعالى: «#لَا حَيرَ فى كير : من تَّجْوَسْهُمَ إِلَا من أَمَرَ يِصَدَكَةٍ أو 
ا َي ألنّاس ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْتِعَآءَ عات أله َوه 
مويه عظيبا 04". 

والإصلاح المنشود: ينفي التدابر والتخاصم والتباعد والتقاطع. 


ه الستثت* 
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اعد عنا عوج يو الا سك يي 


9 الشرح: 

أيها القاضى الذكى النبيه الحصيف: 

لو لم يرد الله إظهار الحق على يديك ونصرة المظلوم لما جعلك في هذا 
المقام الكبير إذ مقامك حيث أقامك. وهذا إكرام من الله تعالى لرفع درجات 
القاضي العادل. وانا أذكرك أن تجعل أُمَامَكَ وإمامّك عمرٌ بن الخطاب وعللّه 
حيث ذكر في أخبار القضاء من طريق معمر بن محارب. قال: لما استُخْلفَ أبو 
بكر استعمل عمر بن الخطاب على القضاءء وأبا عبيدة على بيت المال» فمكث 
عمر سنة لا يتقدم إليه ع7 , 


١١ 5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
ذكر ذلك في السنن الكبرئ والترمذي‎ 6 


وسو 


الل 


وما حصل في تولية عمر بن الخطاب #5 القضاء إذ لم يآتيه خصمان مدة 
سنة لهو دلالة واضحة بينة على صدق الوالي والمتولي ومن والاهم من الرعية 
حيث ساد العدل والحق والصفاء والوفاء» ووقف كل امرئ عند حدوده وعلم 
ا الود قله 

وهذا كله يجعل القاضي النزيه -والمراقب لله تبارك وتعالى-: 

يعمل فكره في ف[ وَلعَلهُم كروت (58) 4(" 

ويعمل عقله في #2 2 اتعكفة واد اناك جور سْقَلونَ (00) 04 

ويعملون قلبه في إِنَّ فى دَلِكَ أزِحكركئ لِمَنَكانَ له. كلب ا" 

سس َم وَالبِصرَوَالمُوا 8 وليك كان عَنَهُ سول 14 

وأن أبا بكر #5 وأرضاه عيّن عمر بن الخطاب #5 وأرضاه- قاضيا فلم 
بختصم إليه إثنان لمح عندها طلب من أبي بكر إعفاءه من 
الققناءة تقال" ألو كد "فى ققة القشنا ملك "الا عقاة واضي ا لقالاع : 
لي لق سو ا وك لاج عد عمو عرف ل 
الوه عق اقلون رظلب: كان وه برها فليم عو واس للم يصن اف أدانهه 
وانغب كل فين 'لأخيهمنا رضن نمه إذا غات دض 50000 
عادوه. وإذا افتقر أعانوه وإذا احتاج ساعدوه وإذا أصيب عزوه وواسوه؛ دينهم 
النصيحة» وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيم يختصمون؟ ففيم 
يختصمون؟ . 


6 سورة النحل: الآية‎ )١( 
(؟) سورة يس: الآية.4/”‎ 


(9) سورة ق: الآية لالا 


ين 


ه الست: 


وجو 


لم يشتك في عهده إثنان كما أتيئئن بعدل كنا في هالأمثلا 


ء الشرح: 

واذكر لك وصية عمر بن الخطاب #5 التي كانت دلالة واضحة على عدله 
وصدقه حيث جرت على صفات التاريخ مجرى المثل حيث كان فيها الأمثل. 

حدثنا ادريس أبو عبدالله بن إدريس؟ قال: أنيت سعيد من أب بردة» فسألته عن 
رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعريء وكان أبو 
موسى قد أوصى إلى أبي بردة وأخرج إليّ كتاباء فرأيت في كتاب منها: 

أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة, وسنة متّبعة, فافهم إذا أَدْليَ إليك وأنفذ إذا 
تبين لك فلا ينفع تكلم بتحق لا نفاذ له» واس بين الإثنين في مجلسكء ووجهك حتى لا 
يطمع شريف في حيفك, ولا ييأس وضيع (وربما قال ضعيف) من عدلك! الفهم الفهم 
فيما يتلجلج في صدرك (وربما قال في نفسك) ويشكل عليك؛ ما لم ينزل في الكتاب» 
ولم تجربه سنة, واعرف الأشباه والأمثال» ثم قس الأمور بعضها ببعضء فانظر أقربها إلى 
الله وأشبهها بالحق فاتبعه, واعمد إليه, لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت به نفسك 
وهديت فيه لرشدك فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلوداً صبراً أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً ولاء قرابة, 
واجعل لمن ادعى حقاً غائباً وأمداً ينتهي إليه, أو بينة عادلة, فإنه أتبت الححجة, وأبلغ 
في العذر, فإن أحضر بينة إلى ذلك الأجل أخذ بحقه. البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر وإن الله تعالى تولى منكم السرائر, ودراً عنكم الشبهات, وإياك والغلق والضجرء 
والتأذى بالناسء والتنكر للخصم في مجالس القضاء التي يوجب الله فيها الأجر ويحسن 
فيها الذخر, من حسنت نيته, وخلصت فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بين الناسء والصلح 
جائز فيما بين الناس, إلا ما أحل حراماً أو حرّم حلالاًء ومن تزين للناس بما يعلم الله 


منه غير ذلك شانه الله تعالى, فإن الله لا يقبل من عبده إلا ما كان خالصاً فما ظنك بثواب 
الله علَّ وجل وعاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله. 

أبها القاضي النبيه: هذه الرسالة ينبغي أن تكتب بماء الذهب الخالص وليت 
رؤساء المحاكمء يطبعونها بخط كبير وواضح وتعلق كلماتها على أقواس المحاكم 
ليراها القاصي والداني. 

لأنها جمعت الخير كل الخير فيما يتعلق بالقضاء من جميع جوانبه. 

فجرغ اش سبعانه وتعاك العادل :سيدتا عمرين :الخطات الذي استتار يتور النبوة 
فأخرج منها اللآلي الصادقة النيرة. 

والأحاديث متواترة في هذه التوجيه النبوي والإرشاد من رسولنا محمد كَلكةٍ. 

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلْ: 'إذا ابتلي أحذكم في 
ا ا ا 
فليتق الله في مجلسه وفي لخظه وفي إشارة 0 

وعن ابن عباس في قوله: + يَكأيهَا ديت اموا كونُوأ ميت يِه شُبَدَآءَ 
بِألْقِسَطِ *#”' قال الرجلان يجلسان عند القاضي فيكون كيّ القاضي وإعراضه 
لأحدهما دونه الآخر". 

قال رسول الله يَكةِ: “إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أج “©). 

قوله "إذا حكم فاجتهد' يعني أراد الحكم فاجتهدء يعني بذل وسعه في الوصول 
إلى الحق فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده» وأجر على إصابته. وإذا حكم فاجتهد 
1) رواه الدارقطني والطبرائي والبيهقي بألفاظ غتلفة. 


هع سورة طه: الآية ١‏ 
إفرة ذكره الألومي في روح المعاني. 


وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده» وخطؤه مغفور مرفوع عنه الإثم. وهذا الحديث 
واضح الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيبا؛ لأن النبي كل قسّم المجتهدين إلى 
قسمين: مصيب ومخطئ ولو كان كل مجتهد مصيباً لما كان لهذا التقسيم من فائدة. 
٠‏ البيث: 
واعدل كما بين الخصومٍ مطلقاً ون نظر ومجلس ومنطقا 
ء الشرح: 

إن العدل بين المتخاصمين أُمَرَ به الإسلام وحتٌ عليه ليكون القاضي في ذلك 
متصفاً بصفة العدل بين الخصوم فيسوي بينهم في النظر والمجلس والكلام ويوازن 
بين مطالبهم صدقا وعدلا. 

يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه وسائر أنواع الإكرام 
حتى لو سلم أحدهما لا يرد عليه حتى يسلم الآخر فيرد عليهما ولا بأس أن يقول له 
سلم فإذا سلم أجابهما ويجلس أحدهما على يمينه والآخر عن يساره وبين يديه أولى 
فإذا ازدحم خصوم عند القاضي قدم الأسبق والعبرة بسبق المدعي لا المدعى عليه. 

ويكره له أن يقضي حال جوع أو عطش وفرح وحزن شديدين وملالة ومدافعة 
أخبثين ونعاس وحضور طعام يتوق إليه وغضب. 

وعليك أيها القاضي النبيه فهم المتنازعين فهماً دقيقاً فيه العلم والواقعية والوقوف 
على الّيّنات .وما يقدمه كل من آدلة تُظهر تابيده؛ ثم إذا ظهرت البينات كالشمس 
وافنحات: شالنرت الأرضين والسماوات أن يوفقك للحكم حسب الواقعات 
امراك فصي سي سان لكين بوقاتم وبينة» وما رزقك الله إياه من فهم 
وعلم مقرون بالمخافة والتقوى ومحاطا بالأصول الأربعة المتفق عليها: 

-١‏ الكتاب ؟- السّنة '-الإجماع : -القياس. 
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ف: البيت: 
فسا الهدل ضفات البارق كما حكيئ المختاث في الأخبار 
ه الشرح: 
يكفيك أيها القاضي المكرم أن الله تعالى الباري من صفاته العدل لآن معناه: 
هو الذي يضع كل شيء موضعه؛ وهو عينْ الإنصاف. 
رامل عل لات سدع للم بوامجرو والاضه وتم الإتجداق فز يدع ا 


مهما كان شأنه. 
5" 


صفات الفعل والصفات الثبوتية وفيه الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: # وَمْصَع الْمَورينَ الْقِسَط لوَرِ الْقِيَسَةَ *#”' قال مجاهد: 'القسط من 
العدل والمقسط هو العادل” 

فالله تعالى: 

ه عدل فى خلقه 

ه وعدل في تشريعه. 

© وعدل في أمره التكويني. 

6٠‏ وعدل فى أفعاله. 

وقد ورد في أحاديث عديدة أتت على ذكر هذه الصفة المجيدة عن رسولنا محمد 
يك ومنها حديث أبي هريرة 4ه قال قال رسولنا الأكرم: 'مامن أمير علولا عشرة إلا 

كه و5 

يؤتئ به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقة المجور. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :إن لله تسعة وتسعين إسما مم عَيرَ واحد 
من أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهّار 
الوهاب الرزاق الفتّاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع 
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد 
المحبي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم 
المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتتقم العفو الرؤف مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور 
الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور””". 

وروى أحمد في مسنده قال الصحابي معقل بن يسار قال رسول الله يكل :“لا يلبث 
الجور بعدي إلا قليلاًء حتى يطلع فكلما طلع من الجور شيئ ذهب من العدل مثله 
حتى يولد في الجور مَنْ لا يعرف غيره ثم يأتي الله بالعدل فكلما جاء من العدل شبئ 
ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره””". 


حل 00720ب 


2000 رواه الترمذي. 


فق رواه الإمام أحمد في مسنله. 


القسمر الثالث 
الحكم المرتجل بلا روية 


إِمَاكَ والحكم السريعً المرتجل 
مجر وا تتوز جيم الشفايا 
د كل مدلمع وعشيما 
فإن بّدا كالشمس واضح العلا 
وافتكربالقلبٍثمٌالعقل 
فالحكم يحتاج لعقل جرد 
لا عيب إن شاورت جا في المحكم 
و اعتب روصي ةالحكيم 
فقدعهدناحَشّفاورطبا 


واختر الأيسر فيما قد علم 


بلاروية فكلا لايكتّمل 
ببعضها فت حص ل البّلايا 
عسئن يرم الصلح الطريق الأسّما 
فاحكمٌ له بالحق لا تخشن البلا 
معتمداً في الحكم جل النقل 
حت ميد" لين المي” المدرك 
بوكرو كم 
شور وذا لمطلق التعليم 
إذ لا يميز العود حتئ الحطبا 
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0 
الحكم المرنجل بلا روية 
8 البسة: 


نكن 


ناك والحكم السريع المرتجل بلا روية فذا لا يكتمل 


6 الشرح: 

أيها القاضي الحصيف. إني أسأل المولى العظيم أن يسدد حكمك ويزيد علمك 
وأن يكتب لحكمك التوفيق» وإياك ثم إياك أن تحكم بحكم سريع من غير روية 
020 ل الله ا ارت دنا تنروت ف لكات تِ )4”" وقوله 
تعالى :6 جَرَلء' يمَأكا انوأ 0 يَحَمَلُوتَ (0) 04" 

والإرتجال'" هو الحكم من غير تهيئة» وبلا روية» إذ القاضي الحاذق مهما أوتي 
من علم في الأحكام؛ ودراية في منافذ الحكم ومداخله؛ فلا بد أن يتمهل في حكمه 
ويدرسه قبل ادن جد كراج صل 1 يفصي ود يكالتيه السلا كرون سكم 
شاملا كاملاً مقبولاً غير منقوص ولا مرفوض. 

كما أنه لا بد من فهم المتنازعين فهما دقيقاً والوقوف على شكوى كل واحد 
كان بنفسه أو محاميه أو وكيلة حتى تظهر لك الأدلة واضحة بينة» ثم إذا ظهرت 
وتوضحت كالشمس في رابعة النهار مع تقيبمك للوقائع والبحث والتدقيق واقتباس 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 94٠‏ 


ف سورة السسجدة: الآية ١1/‏ 
() يقال: ارتجل الخطبة» والشعر ابتداؤه من غير #بيئة وروية 


لب المشكلة بين المتنازعيين والتحري عن صدقهماء عند ذلك أسال رب الأرضين 
والسموات أن يوفقك ويسدد حكمك حسب الواقعات الظاهرات» وما رزقك الله 
إياه من فهم وعلم مقروناً بالمخافة والتقوى؛ ومحاطاً بالأدلة المتفق عليها من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة ووقائع الحياة الإجتماعية 
البيت: 
بحن 13 تايل اللشنفيانا مسقن تسممون] النلتها 
© الشرح: 

أيها القاضى الدمن الحصيف» إياك كن تستهين أوتستغرب قولى لك» انتبه 
لا تتسرع في الحكم ولا ترتجله؛ فإن القضايا لكثرة ملفاتها وغزارة معطياتهاء 
ولتشارك قضاياها وكثرة تداخلهاء يحتاج القاضي وفي أكثر الأحيان إلى تبصر 
واستبصار وإلى تفكر واعتبار» وإذا لم يتسم القاضيء ولم يتصف بهذه الأوصاف 
فقد يخطئع ككل ابن آدم ويحكم سريعا ومرتجلا؛ وقد رأينا وسمعنا عبر صفحات 
فل مل تيقد وخصما عسول ير الصلح الطريق الأسما 

8. 2 

© الشرح: 

الصلح هو في اللغة إسم من المصالحة وهي المسأآلة بعد المنازعة. 

وفي الشريعة عقد يرفع النزاع. 

أيها القاضي الحصيفء. إذا اشتبهت عليك الأمور والأحوال ورغبت في مصالحة 


تصلح من الفريقين» وصدق من قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحواء عسى أن يجد 
الصلح إلى القلبين طريقا ويستبصر واحد منهما الحقيقة. 
' وهذه هي الأخلاق الإسلامية والعدالة الربانية التي أمرنا بها الإسلام خاصة 
وأن النفوس المؤمنة تواقة إلى الحق. وقريبة إلى الخير» والمصالحة هي من أفضل 

قال تعالى :م إن يردا إِصلنحا بوَوِيٍ الله ينهم )4”"؛ وقال: + وَالصَلح حي “04". 

وكم من متخاصمين بحكمة القاضي ورويته عادا إلى الحق والتعاون بينهما. 
القاضي وتوجيهه وإرشاده. 

وكم من متخاصمين قضت عليهم الأيام والسنون فخالفت بينهما وجافى كل 
واحد منهما الآخرء وبحكمة القاضى الحصيف والتوجيه الحنيف عاد كل واحد 
منهما إلى صوابه ورد الحق إلى أصحابه. 

.١‏ التريث والتبصر عند اشتباه أمورهم واستيهام حقوقهم. 

". أن تلازم بين الخصمين بالمواجهة الحكيمة فإنه أدعى لعدم التجاحد. 

1 السماع من شهادة المستورين عدا شهادة المعدلين وذلك عند الارتياب. 


"0 سورية النسأء: الآية‎ )١( 
١7/8 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
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أيها القاضي الذكي النبيه بهذه المعاني استطاع المسلمون الآوائل أن يكتبوا 
صفحة العدالة الناصعة في ظل هدي سيدنا محمد كَل لتقرأها الأجيال البشرية 
في كل زمان ويدرسها مفكرو الدنيا دراسة إعجاب وتقدير وإجلال» حتى تنطلق 
العتي معترفة بالحقيقة الإسلامية التي تجسدت واقعا حيا في حياة المسلمين 
السابقين» وقد قال البروفيسور ستوبارت: *لم أجد أمة قامت فيها العدالة كما 
رأيت بأمة محمد وخلفائه . 
هذه هي عدالة سيدنا محمد يليد وأتباعه. 
هذه هي عدالة الإسلام دين الله الحق. 
العدالة الحقة: 
لذا فإنني أقول: لم تنتشر العدالة في الإسلام على صعيد الأفراد فحسب بل 
اتتشرت أيضاً على صعيد الأقوام والشعوب. 
ومن شواهد ذلك ما ذكره ابن الأثير في تاريخه من أمر أهل سمرقند أن عمر بن 
عبد العزيز #5 كتب إلى سليمان بن أبي السري: أن أعمل خانات في بلادك» فمن 
مرّ بك من المسلمين فأقِرُوه يوما وليلة وتعهدوا دوابهم» ومن كانت به عله فاقروه 
يومين وليلتين» وإن كان منقطعاً به فأبلغه بلده. 


إن قتيبة ظلمنا وغدر بنا فأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصافء. فأذن لنا 
فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين . 


فاذن لهم» فوجهوا وفدا إلى عمرء فكتب لهم عمر: 


فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا من قبل أن يظهر عليهم. 


قال: فأجلس لهم سليمان جِمَيع بن حاضر القاضي. فقضى أن يخرج عرب 
سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواءء؛ فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة. 


فقال أجل الوفدة بن ترضى نما كان ولا تحدك خرياء وتزاقيو] ذلك 


بهذه المواقف وأمثالها يتضح للعالم كله بلا جدال إنه ما كان لحق أن يضيع في 
ظل الإسلام. وإنه ما كان للعدالة أن تنتكس أعلامها بعد أن نصب رسول الله طن 
ميزانها بين الناس» وسار على هديها أصحابه ومن اتبعوهم بإحسان حيث كان رائد 


ةع . 


حركتهم في الحياة قوله سبحانه: # لَفَدَكَانَ لَكْمَ في رسول الله أسوة حسَكَة لمن كن 


فإن بدا كالشمس واض ضمح العلا فاحكمٌ له بالحق لا تخشش البلا 
© الشرح: 

أيها القاضى الحصيف: 

إن بدا لك الحكم واضحا كالشمس في رابعة النهارء لا يختلف فيه إثنان» وإنه 
واضح المعاني والدلالة» ثابت الحكم مبين ظاهرء لا يتطرق إليه الشك من قريب او 
بعيد» فاحكم بالحق الواضح البيّن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ومهما تداخل الوسطاء. وتطاول الأفرقاء. ووضعتث أمامك حواجز الإبتلاء فاحكم 
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ولا تخش أحداً. واصدح بالحق والحكم ولا تبالي. فإنك منصور من الله مؤيد من 
قبله» وتمثل قول رسولنا الأكرم: “فإنك تقضي بالحق ولا يقضئن عليك". 
ف اليتك: 
وافتكربالقلبٍثوالعقل معتمدا في الحكم جُل النقل 
تاشكم يماع لحن يمرك . حضن يك الع المبين التدراك 
© الشرح: 
أيها القاضي الذكي النبيه: سأسوق إليك بعض ما ورد في العقل على سبيل 
الترغيب والإستئناس. 
روي عن النبي كَل أنه قال: "أول ما خخلق الله تعالن العقل قال له: أقبل فاقبل ثم 
قال له: أدبر فأدبر فقال -عرّ من قائل-: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي 
منك» بك أخذ وأعطي وبك أحاسب وبك أعاقب”2©. 
وقال أهل المعرفة والعلم: العقل جوهر مضيء خلقه الله عز وجل في الدماغ, 
وجعل نوره فى القلب. يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهلة. 
واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين» قسم لا يقبل الزيادة والنقصان وقسم يقبلهما: 
٠‏ فأما الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء. 
ل وأما الثاني فهو العقل التجريبى وهو مكتسب وتحصيل زيادته لكثرة التجارب 
والوقائع» وباعتبار هذه الحالة يقال أن الشيخ أكمل عقلاً وأتم دراية» وأن 
صاحب التجارب أكثر فهماً وأرجح معرفة. 


واختلف العلماء في ماهيتة فقال قوم هو نور وضعه الله طبعا وغريزة في القلب 


* 
ين 


كالنور في العين» وهو يزيد وينقص ويذهب ويعود, كما يدرك بالبصر شواهد الأمور 
كذلك يدرك بنور القلب المحجوب والمستورء وعمى القلب كعمى البصر قال 
تعالى: +( قَِبَالَا نص الْابَصكرٌ وَلككن تَحصَ قوب لت في الصُثور (2) )14". 
والقلب محل العقل في الدماغ وهو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى وذهب جماعة 
إلى إنه في القلب كما روى الشافعي رحمه الله تعالى واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
© لِسَنَكانَ لَه كك '4”" أي عقلء وقالوا التجربة مرآة العقل» ولذلك حُمِدّت آراء 
المشايخ حتى قالوا: المشايخ أشجار الوقار لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم. 
وعليكم بأراء الشيوخ فإنهم إن عدلوا ذكاء الطبع فقد أفادتهم الأيام خبرةً وتجربة. 
قال الشاعر: 
ألم ترأن العقل زيسن لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب 
وقال آخر: 
إذا طال عمر المرء في غير آفة أفالت له الأيام في مرها عقلا 
وقد نص الله تعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز على شرف العقل 
وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحها وبِيّن بدائع مصنوعاته وشرحها 
فقال تعالى: #إوَسَمَرَ لحك ايل وَالتصَارَ ومس وار الوم مسرا 
ارو )4”". 
ثم بعد ذلك فالامنها بالكذراك اتفال هذه العجائب من خلقه لا يدركها إلا أهل 
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العقل والفهم فقال: # إن في للك ديت لَقَوَو يَعَقَأُوت 8 4(" واختلف أهل 
العلم والعقل» هل العلم أفضل أم العقل؟ 
فأتى أحدهم ونظم ذلك فى سلك الفوائد فقال: 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا مرن ذ! الذي منهما قد أحرز الشرفا 
فقال العلم أنا قد حمزت غايتة وقال العقل أنا الربحمن بو عرفا 


فأفصح العلم أفصاحا وقال له 2 باينا الله 
فبان للعقل أن المعلم سيده فقبّل العقل رأس العلم وانصرفا 


وصاحب العقل يضع دوماً العدل في نصابه» ويرجع الحق لأصحابه» خاصة أن 
اكتسب التجارب من دهره وحياته. 

قصة فيها عبرة وعقل وفهم وتوفيق من الله تعالى: 

يروى أن رجلين دخلا على داوود اليك أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب 
حرث فقال أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته و ثبق 
لى فيه شيعا فقال داوود الكلة: الغنم لصاحب الحرث عوضاً عن حرثه؛ فلما خرجا 
من عنده مرًا على سليمان اكيم وقالا له ما قاله ولده سليمان؛ 

فدعاه داوود التق وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين فقال سليمان: تسلم الغنم 
إلى صاحب الحرث وكان الحرث كرما تدلت عناقيده في قول أكثر المفسرين قياخذ 
صاحب الكرم الغثم يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلها ويسلم الكرم إن صاحب 
الأغنام ليقوم به فإذا عاد الكرم إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الغنم 
إليه سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم كرمه كما كان بعناقيده وصورته». 
فقال له داوود: القضاء كما قلت. وحكم به كما قال سليمان اللفتلة. وفى هذه القصة 


١ 5 5 5‏ و ل سه و ار زح سسجت 5 م ح سدم ء ا د لخ متم 
نزل قوله تعالى: # وداوود وسَليمن إذ يسكمانٍ في | إذ نفشت فيه غنم القوم 
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تحصل لسليمان لكثرة التجربة وطول المدة» بل حصلت بعناية ربانية وألطاف إلهية؛ 
وإذا قذف الله تعالى شيئا من أنوار مواهبه في قلب من يشاء من خَلْقِه اهتدى إلى 
مواقع الصواب ورجح على ذوي التجارب والإكتساب في كثير من الأسباب. 


ه الست: 


وجه 


لا عيب إن شاورت جا في المحكم في كل مشكل وخشي المأثم 
واعتقبروصيةالحكيم ‏ شار وذا لمطلق التعليم 
0 الشرح: 

بقالتقيح: ازلئة انان العسل أي نغروي وق الو فته واتضفاه» والشورة اميق 
والهيئة واللباس والمخبر والتجربة؛ 


والمشيرة: هي الإصبع التي يقال لها سبابة» ويقال للسبابتين المشيرتان» وأشار 
عليه بأمر كذا أمره به. 


والشورى: هي التشاور مع المؤمنين في أمورهم العامة والخاصة. دون تفرد أو 
استبداد بالرأي» كامر الخلافة أو الولاية أو القضاء والشؤون الخاصة وهي واجبة 
لقوله تعالى : +( وَسَاورْهُمْ في الم وا َرَت مول ل لهو ,4" 

وعن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: رأيت 
عثمان بن عفان في المسجد إذ جاءه الخصمان قال لهذا: اذهب فادع علياء وللآخر 


(؟) سورة آل عمران: الآية ١04‏ 


فادع طلحة بن عبد الله» والزبير» وعبد الرحمن فجاؤوا فجلسواء فقال لهما: تلكماء 
ثم يقبل عليهم فيقول: أشيروا عليء فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهم وإلا نظرء 
000-00 

الرأي والمشورة: 

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما افتقر من اقتصد. 

ه وقيل: من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل. 

ه وقال حكيم: المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي. 

ه وقال الحسن: الناس ثلاثة فرجل رجل» ورجل نصف رجلء ورجل لا رجل» 
فاما الرجل الرجل فذوا الرأي والمشورة: وأما الرجل الذي هو نصف رجل 
القع لور كلذ يفا زوه زان المع لد امون رودل الف انين راق 
ولايشاور. 


في المشورة والنصيحة والتجارب والنظ رفي العواقب. 


هم 2 


ه قال الله تعالى لنبيه كَل: + وَسَاورَهُمَ في الأ 4" واختلف أهل التأويل أمر 
الله تعالى لنبيه بالمشاورة مع ما أمده الله تعالى به من التوفيق وذلك على 
ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أنه أمره بالمشاوره لما علم فيها من الفضلء وهذا قول الضحاك. 
ثانيها: أنه أمره بها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه وهذا قول 
اللحسرة. 
ثالثها: أنه أمره بمشاورتهم ليَسْتَنّ به المسلمون وأن كان في غنية عن مشورتهم 
وهذا قول سفيان. 


000 رواه البيهقي في سننه في باب (من يشأور) من كتاب أدب القاضىي. 


وقيل ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم مهذب الرأي فليس كل عالم يعرف 
الرأي والصائب وكم من ناقد في شيىئ ضعيف أو غيره. 

ممعي سو ا امسر 0 
ارك فاشك 0409 7 

والخطيئة تكون عن عمد وعن خطأ. 

والإثم لا يكون إلا عن عمد. 

ثم يتهم به بريئا ققد حمل بصعوبة ذنبا كبيراً وافتراءً و بهتانا. 
حسن التخلص من الاتهام 
ا 0 
قال: من هذه القرية» قال: كيف ترون عمّالكم؟ قال: شر عمّال يظلمون الناس 
ويستحلون أموالهم» قال: فكيف قولك في الحجاج. قال: ذاك ما وَلِىَ العراق شد 
منه قبّحة الله وقبّحَ من استعمله. قال: أتعرف من أنا؟ قال: لاء قال: أنا الحجاج. 
قال: جُعلتٌ فداك أو تعرف من أنا؟ قال: لاء قال: أنا فلان بن فلان مجئون بنى عجل 
أصرّعٌ في كل يوم مرتين» قال: فضحك الحجاحجٌ منه وأمرّ له بمال. 
حكمة العاقل 

وقال ملك لوزيره: ما خيرٌ ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به. قال: فإن عدمه. 
قال: أدتٌ 5 به» قال: فإن عدمه؟ قال مال يستره» قال: فإن عدمه؟. قال: فصاعقة 
تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. 
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موعظة 

قيل: خطب المأمون فقال: اتقو ال م ل ل ل 
يغرّنكم الأمل» فكاني بالموت قد نزل» ف* فشغلت المرء شواغله وتولت عنه فواصله. 
وهيأت أكفانه» وبكاه أهله وجيرانه وصار إلى التراب الخالي» بجسده البالي فهو في 
التراب عفير وإلى ما قدم فقير 

وقال ابن عبينه: كان رسول الله يكل إذا أراد أمرأ شاور فيه الرجال. 

ومن أعطى المشورة لم يُمنع الصواب. 

ولا بد أن يكون من تستشيره قد تحلّى بصفات علياء وسمات مثلى: 

٠‏ أولاها: أن يكون صحيح التجارب ذو عقل حصيف ورأي منيف. 

٠‏ ثانيها: أن يكون ناقدا بناءٌ وطبيبا مشخصاً وصيدلياً وصّافاً. 

الها أن يكن "نتيا تفي ورعاً لسحال مم الله الى 
8 'البست: 
فو عويدةا دنا ورطها 5 الابيد السو عن الحذا 
ه الشرح: 

أيها القاضي الذكي الحصيف: 

إن العبرة فيما تقدم من نصائح نهتدي بها في ظلمات ومتاهاث هذه الحياة الصعبة 
خاصة في القضاء وأحكامه مع الدقائق والضوائق التي يمر بها القاضي أعانه الله تعالى. 

ونحن إذ مرٌ علينا زمن» وسرت علينا أجزاء من الدهر فقد رأينا فيه وسمعنا 
الا ا ل م الور قار 
من سلطانء» وخطايا يندي لها الجبين» وتتفطر لها الأفئدة. إذا أراد بعضهم أن يجعل 
الال من الققبا ءا امتغار اء.والضيغان يتن القضايا خالا عفد من الزمان سنالا. يمره 


على الناس في تصوراتهم وأعمالهم» ويخلط الأمور عليهم ليبتعد عن طريق الحق 
والهدى ويتبع طريق الباطل والردى. 
شبهت هذه الأحكام بالحشف”2 وهو الرديء من التمر. 
وبناء على ذلك فقد عهدنا قوماً من هؤلاء القضاة الذي رحلوا إلى ربهم يخلط بين 
الحشف وهو الرديء من التمر وبين التمر الرطب الطيب الصالح وشتان بين هذا وذاك. 
وأمثال هؤلاء طمسٌ المولى بصائرهم وأعمى المال عيونهم فلم يميزوا بين العود 
العابق الرائحة وبين الحطب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فانتبه... . 
ه البيت: 
واخثر الأيسرّنفيما قدعّلسَ ‏ مي كُعب القوم وذا فقه فُهم 
٠‏ الشرح: َ / 
أيها القاضي الذكي الحصيف: 
إن الله تعالى رفع الحرج عن أمّة سيدنا محمد يل فقال: # وَمَاجَعَلَ لبك في 
لين من حرج لد يكم زهي )4"" 
ورسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام» في كثير من المواقف كان يقول: إنما 
بعثكم مبشرين ولم تبعثوا معسرين”"» 'يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا”". 
وعليه عليك أيها القاضي أن تختار الحكم الأسهل والأيسر على الناس إذ الشدة 
لا تأتي بخير» ونحن قد أمرنا ديننا بذلك. 
وإذاحكم القاضي باليسر بين المتداعين فهذا دلالة على سعة فقهة وعلمه ومعرفته ودرايته. 
كما أنه دلالة على الفرج الذي فيه رفع الحرج. 
سس قوع جل رطان رفم راط نول ناور لا عرب لكت ارا العم ول الدر احعنا رمد عله 


00( سورة الحج: الآية /7 
فرق رواه النسائي 
إلدى رواه البخاري 


اا ل اباتع ست تسم مسمس تسم ةسه« سمه 


القسم الوابع 
حكم الرشوة 


واحذرٌ أمورا وابتغ فيها النجاتً 
إذ حكمها اللعن لكل راشي 
ثم الر شا في الحكم سحت يشتعل 
وافتكر في منتهن الذل الذي 
إذ تجعل الحر الأمينّ عبدا 
كم غيرتٌ حقا بباط لبن 
لمأرفضِ نح مسن ملع هديه 
ونين اتتزول العفدة كما ور 
وواجب تولية القاضي الورعٌ 
وابك علئن أهل التق والورع 


متقياً لعن الرشًا جل الحياة 
ومرتشي هذابلاءقدفّشي 
أولئ به النارٌإليهالا تمل 
تبقئ أسيره وذا لا ينتهي 
بأتي رفوم للعنان: تنتا 
واورقست تند مير مكنا 
فإنهاكالر كنيو ستيه 

فين بصع فيو اله ذل 
حتيئن يبك عن الرشاء ممتنع 
مجتهدادوم اليوم المفزعٌ 


2 


ار 
ع 

٠ه‏ البيت: 
انلخد أمسورا وابنغ فيها النجاةٌ- متقيا لعنَ الرشًا جل الحياةً 
ه الشرح: 

الوشرة تس :نايغط الالال نتق :أو الإتفاق النيق» ومسب على المرتن ردفاء 
ولا بأس بالرشوة لمن يخاف على دينه. 

ودفع المال» للحاكم الجائر» لدفع الظلم عن نفسه» وماله أو لاستخراج حق لا 
يتوصل إليه إلا به» ليس برشوة في حق الدافع. 

لذا يجب على القاضي العادل والحكم الأمين والتقي الورع أن يبتعد عن الرشوة 
ويحذر منها لأن الابتعاد عنها فيه النجاة في الدنيا والآخرة» لآنه إن فعل ذلك وابتعد 
عنها بعد المشرقين كان حراً طليقاً قرير العين والفؤاد فلا يأسر نفسه» بسبب الرشوة 
كما أن المرتشي ملعون بحكم الشرع: لذا لعن الرسول يلك الراشي والمرتشي 
الحكم. 

أيها القاضي الموقرء إني أضع بين ناظريك لوامع النصائح اللواقح لتستفيد منها 
متذكراً ومعتبراً حالة كونك غادٍ ورائح» وهي أمور لا ينبغي على القاضي تركهاء 
أو الإعراض عنها لأنها سفينة النجاة» وباب الخيرات؛ لأنها تجعلك مرفوع الهامة 


ل له اعلا له 


ولا تسوقه الشهوات. لطالما كان متمسكا بمبادئه النفيسة» ومسلكياته الرائعة الثابتة 
والراجحة في ميزان الخلق والآداب ومن هذه اللوامع وأجلّهاء الإبتعاد والهجر ونبذ 
الرشوة وأصحابها لأن صاحبها يُنظر إليه نظر المقتء لأنه ظالم لنفسه ولغيره في كل 
وقت. 

وعليك أيها القاضي الوقور أن تلتزمً نفسك بهذا الوصايا والنصائح كل حياتك 
وعمرك حتى تكونّ مميزاً بين الخلائق. لأننا ما نفتقر إليه الأماثل والكرائمَ والنماذجّ 
الرائعة التي تبقى مثلاً في جبين الأزمان والأيام؛ . 

قال اللقاني: 

وكرنكماكان خيارٌالضلق حليف ص دتتابعاللحق 

كما أنه ينبغي لك أن ترشد بها غيرك وتذكره. إذ المرء من طبيعتة النسيان» وإن 
غلبته الدنيا فيهوي ويتناسى. 
ف الث : 
إذ حكمها اللعن لكل راشي ومرككى هلدا بل فد تكسي 
٠‏ الشرح: 

الحكم أيها القاضي الوقور: 

أنه من المشهور والمعلوم أن حكم الراشي هو اللعن والطرد والبعد عن رحمة 


1 1 َ 
الله ويا شقاوة من استتحق لعائن الله ومقته» كما أن هذه اللعائن والتهديدات تحل 


على المرتشي. 


فإذا فتح باب الرشوة على مصراعيه وتلقفها صاحبها من جانبيه عندها 


تتتقص وتضيع الموازين والمقاييس» وينتشر الفساد العظيم» ويستعلي كل خوار 
ثيم» فكم من مؤسسة نام أصحابها عن رعايتها فغليتها الرشوة وعمّها الظلم. 
فاستنسر عصفورهم» واستئمر سئورهم, وكم شركة جبلت أركانها وجوانبها 
بالغعش والرشوة» فخاب أمرها وفشا ضلالهاء وكم من حاكم ارتّشِيّ فارتشى. 
فسخّر جاهه وطاقته في سبيل شرها فهوى في مكان سحيق» فأضحى خبراً بعد 
عين» وآض عبرة لمن اعتبر. 

والمشكلة الكبرى والداهية العظمى أن أمر الرشوة هذا قد انتشر وعمٌ» وتمكن 
وأطمء وأصبح من العادات المحكمات في مجتمعناء ووطننا فلا رقيب ولا عتيد 
ولا حسيب» وإن كانت الرشوة في زماننا اليوم تختلف أشكالها وألوانهاء وهذا 
بلاء عظيم وفتنتة كبرى وقع في شراكها الكثير من الناس. 

وإن وجدتٌ من يضعٌ الحق في نصابه ويرده إلى أصحابه حبكت حوله الفضائح 
والإتهامات. 


إن كان لكل داء دواع ولكل بلسم شفاء. فدواء الرشوة أن يستيقظ الضميرٌ الحى 
في النفس السوية الرضية وأن يرعوي صاحب الرشوة عن غيّه. 
يتأُوْلي 


هُ 


الضعفاء. إقامة الحساب والقصاص. قال تعالى: # وَلَكُمَ فى الْقَصَاصٍ حيوه 
لذبب َلَكُمَْ تَتَّقُونَ (0) 4" والأخذ على يد المرتشي باليمين» وإنزال 
العقوبة على ما عمل واقترف. ظ 
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1 1 آآ ‏ يي 


وما ضاعت الحقوق من أهلهاء وخفيت معالمهاء وما علا أهل الباطل إلا بتهاون 

وإني ذاكر مثلاً شهدته» في محاكمة شخص ارتشى عرفته؛ إذ حوكم في جلسة 
ودية» 5 صفحات 00 نلية» انا ا وقضاء 
ا 
الذي دفع الرشوة جبرا ليحصل على طلبه كما ذكر. فما كان منه إلا أن أخرج الرشوة 
من جيبه وردّها إلى صاحبها. 

والحديث له ؛ كه اغلقلة مهرا روزا للمقان والليت كيه الأشارة: 
. ,البييك: 
ثم الرشا في الحكم سحت يشتعل أ ولب منه النهكار الشةلا تئر 
© الشرح: 

اعلم أيها القاضي النبيه: 

أن الرشوة في الإسلام حرام وسحت,ء وقد عرف أهل اللغة السحث بقولهم: 

هي كسب ما لا يحل أو الرشوة في الحكم” 

وقالوا: السحت أصله الهلاك والشدة. قال الله تعالى على لسان موسى 
الف :+ مسحِمَكر يعدَابٍ 4 . 

وسّمِّيَ المال الحرام سحت لأنه يسحت الطاعات» أي يذهبها ويستاصلها". 
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187/5 


عن النبي كَلِةِ أنه قال: "وكل لحم نبت بالسحت فالنار أولئ به' قالوا: يا رسول 
الله وما السحت؟ قال: “الرشوة في الحكم . 

وقال عليه الصلاة والسلام: “لعن الله الراشي والمرتشي"”". 

ورُوي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يكره من الرشوة أن ترشي لتُعطى ما ليس لكء أو تدفعٌ حقا قد لزمكء فأما أن ترشيّ 
لتدفع عن دِيِْك ودمك ومالك فليس بحرام. 

قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذء ولا بأس أن يدفع الرجل عن نفسه 
وماله بالرشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا بدينارين 
وقال: 'إنما الإثم على القابض دون الدافع ”". 

وعليه فإن الحياة مليئة بالأكدار ومحفوفة بالأخطارء وعلى أحدنا أن يتبع طرق 
النجاة وسبيل الرشاد. 

كما أن فتئها كثيرة وغزيرة وتحيط بالمرء من جميع جوانبه» كإحاطة السوار 
بالمعصم. وأسباب النجاة تمتد وتنجاذب حياتنا وأعمارنا. وعلينا أن نسلكها ونسير 
في دروبها. 

وعن زيد بن أرقم نه قال: كان لأبي بكر رضي الله عنه مملوك يعمل له. فآتاه 
ليلة بطعام فتناول منه لقمة» فقال له المملوك: كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني هذه 
الليلة من أين جلبت الطعام؟ فقال أبو بكر: حملني على ذلك الجوع؛ فمن أين جئت 
بهذا؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهمء فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا 
عرس لهم فأعطوني؛ قال: كدتٌ أن تهلكني» فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ حتى 
رمى بهاء فقيل له: يرحمك الله كل هذا من أجل لقمة» قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي 


000 رواه أبو داود في سننه. 
() القرطبي» الجامع 5/ 8-8 1. 


له 00 ةل ااا 


ااا ااا 


لأخرجتها'؛ سمعت رسول الله كله يقول: "كل جسد نبت من سحت قالثار أولوق نيه“ 
فخشيت أن ينبت شىء من جسدي بهذه اللقمة ”'. 

فمن أسباب النجاة مراقبة اللّه تعالى» وهي: 

ل أن نعبد الله كأننا نرآه. 

8 محاسبة النفس والوقوف عند الحدود الشرعية. 

ل تقوى الله في السر والعلن. 

90 الصدق في العمل والتعامل والتعاطي مع الآخرين. 

0 الإبتعاد عن المعاصي والموبقات كالخيانة والرشوة. 

وبما أن القاضي هو الذي يصدر الحكم والأحكام» ويرفعها للخصوم بين الآنام 
فهو يتعرض للمغريات الكثيرة والمتعددة» وأعلاها وأشملها الرشوة التي وردت فيها 
أحاديث رهيبة» ومنهيات مخيفة. 

فعلى القاضي -طبعا وغير القاضي- أن يتقيها وأن يبتعد عنها جهله. 

والرشوة بلاء خطير ووباء عظيم قد تفشى في مجتمعاتنا وحياتنا فنسأل الله تعالى 
السلامة لنا ولكم وللمسلمين من هذه الآفة القاتلة. 

قال الشاعر: 

إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرججال مهابة وججمملا 


#. 


فهىي اللسان لمن أراك فصاحة وهىي_ السلاح لمر: أراك قتالا 
وقال آخر: 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فكلما انقلببت يوما به تتقلبوا 


يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت يوما عليه بمالا يشتهىي_ وثبوا 


وإذا رأيت صعوبة في مطلب فاحمل صعوبته على الدنيار 


وابعثه فيماتشتييهفاإنه حجر يلير .:. قوةالأحجار 
البيت: 


وافتكرٌ في منتهن الذل الذي تبقئ أسيره وذا لا يتتهي 
0 الشرح: 

أيها القاضي النبيه الذكي: 

قد يسول الشيطان طرق الرشوة لصاحبها وقاصدهاء ويعطيه المبررات والأعذار 
لقبولهاء وقد يجرها إليه ويتجرعها صاحبهاء في غفله. من قلبه وعقله وضميره» ولكن 
من عاداتها -أي الرشوة- ومن مستلزماتها أن تسوق الذل لصاحبها وتهون عليه 
نفسه» وتجعله أسيراً في فكره وعقله حتى في أحكامه الشرعية. 

كما أن هذه السُبّةَ -إن ثبتت عليه- تبقى في صفحات تاريخه يؤنبه عليها ضميره 
وعقله ما حييّ» وهذاء نهاية الذل والهوان. 

وقد ورد في الحديث: “لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه'2". 

فصيانة النفس عن الذل والهوان أمر واجب ومحتمء بل إن حفظ كرامتها أجدى 
وأعز وأسمى. 

والفى الشرية تعيل :إلى البال كل الميل: إلا ماارسهم رب .قال الشاع:: 

لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذنك نقص منك في الديكف 
واسترزق الله مما في خزائنه فأمرربك بين الكافوالنون 


077 26434 5 


و 
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وا ل اي # وَلِنَه لمر 
ولرسوله- وَلِلْمَؤميِيت ه". 

تي الحديث: "اللهم إني أعوذ بك من الفقر والة لقلة والذلة» وأعوذ بك أن أظلم 
أو أظلء"” . 
“المي 


أذ 0-6 الحر الأمين عبدا باننن وتسويا اينات فبسردا 


© الشرح: 

أيها القاضى الذكى النبيه: 

زج الى خنة اكضوة ما البخسيوم قن فنا ف للعد ل رهف الرفية وماف ف 
هذا المقام لتكون قدوة وأسوة» وجعلك حرا متبعا لا يأسرك لوم لائم» ولا يخيفك 
امرؤ مهما علا وشأنه. 

فما بالك بالرشوة التي تجعل الحرٌ عبداء والعزيز ذليلا. 

وإني أذكرك وأذكر نفسي بقول الله عز وجل: وه ايه يوم ألْقَيَلمَةِ فَرّدًا 04 
وذلك يوم الحساب والجزاء +[ بوم افع مَل ولا نون (00) إلَامنَأقَ ِلَب سَليِمٍ '*94 


0 202 


يوم تَحِدُ حكُل متيس ما حلت مِنْ حير حضوا وَمَا عت ين سو 0 
يقول الشاعر: 
يامر_د بدنيهاشتغل وغ ةط والأمل 
المووردتياتى_ بغتتة والقبرص ندلوق العمل. 
نسأل اللّه العافية والسلامة من فتن الدنيا. 
)١(‏ سورة المنافقون:الآية/ 
هع رواه النسائي. 


فوع سورة مريم: الآية 40 


2 سورة الشعراء: الآية 84و84 


ه السث: 


كم غيرت حقابباطإبدا وأورثنت خقنن رعجيا ندا 
٠ 2‏ 
© الشرح: 
إن ما ورد في نوابغ الحكم: إن البراطيل تنصر الأباطيل. 
وذكر أن أول من أدخل البرطيل إلى المجتمعات هو فرعون الطاغية الذي أتى من 
بلاد فارس إلى مصرء وأدخل الرشوة والبرطيل حتى وصل إلى ما وصل إليه وادّعى 
مادعاه والعياذ بالله تعالى. 
قال ابن الوردي: 
كتب الموت علو_ الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول 
ابن عال أيين فرعون وممن رفع الأهرم مسن يسمع يخل 
ابردي مرت سالوا وشالوا وينوا هلك الكل وماتغنى_ القلل 
فانت أيها القاضي العزيز آناك الله تعالى مرتبة عالية بديعة رائعة فإن عرض عليك 
ذلك - فتمثل بقول سيدنا سليمان الوق فى كتاب الله العزيز. 
+( ضَمَآ ءاشن أنه حَيْر مَمَآ ءاتسم بل شر يرسيو فرحو 2 ا 
أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم؟ 


8 سورة النمل: الآية‎ )١( 


ا 


جرت العادة فتأخذ حكمها. 


ويعجبني صنيع قاض من أشد القضاة ورعاً حيث عايشناه عَلَما في مجالس العلم 
وورعا نزيها عند البيع والشراء وحريصا على القاضي وسمعته بين الناس» فقد روى 
لى من أثق به أنه جاءه يوماً ليزوره وبيده هدية أو منحة على عادة المتزاورين» فطرق 
بابه ففتح -القاضي الورع- هه الباق انعا ينعي اء«وبالكاة: انازيراة "قن ورا البات: 
فسأله عن حاجته ورفض إدخاله وهديته خشية أن يتكلم في دعوى مقامة أو أن يقف 
وو قنيةنيوما ف مجلتق القضاء قبجة بعرماء قزده وسديقة ولع يله 

وكم غيرت الرشوة والهدية الحق ل باطل والباطل ان حق» وولدت الضر 
والحقد والسوء والفساد فى مجتمعاتنا. 

نسأل الله السلامة والعافية. 
ف .الشت: 
ثمأرفضنمنماعهديه فإنهاكالرشوةالمخفيه 
© الشرح: 

اعلم أيها القاضي الذكي الحصيف: 

أن ترفعك عن قبول الهدايا ورفضك قبول العطاء من قريب أو بعيد» مَثقبة 
فضلى وأخلاق سامية» وورع لا يبارى ولا يضاهىء وبالطبع غرضت وستعرض 
ومسمياتهاء ومرجعها واحد هو الرشوة المتضرة يل انك اعلن كنا وأرقى ا 
رافك فقولا واكوان: 


وقد ذكر الفقهاء أن هدية القاضى من باب الرشوة إن لم تجر بها العادة» فإن 


والأولى والأفضل التورع عن قبولها صيانة لمقامك العالي بين يدي الله تعالى. 
نار العداوة والبغضاءء ولكني أتكلم عن هدية للقاضي لإقرار باطل والرضى به. 

واذكر قول بلقيس ملكة سبأ عندما أرسلت هدية لسيدنا سليمان الك قالت: 'إن 
قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه . 

قال تعالى حكاية عنها: #وَإقِّ مُرسِلَة إلوم يديو فَاظِرَة بم يحم لمر 4 

وفي البحاري »عن ابي خنيد الشاعدي: قال: 'استعمل النبي وَل رجلاً من الْأَزْد 
يقال اله ابو داللمكة قل الاقة قة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي قال عليه الصلاة 
والسلام: "هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدئ له أم “2". 

قال عمر بن عبد العزيز ض#ك: 'كانت الهدية في عهد رسول الله يَلةِ هديةٌ واليوم 
رشوة”". واستعمل عمر أبا هريرة يك فَقَدِمَ فقال له: من أين لك هذا؟ قال: تلاحقت 
الهدايا فقال له عمر #ك: 'هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدى لك أم لاء فأخذ ذلك 
منه وجعله في بيت المال". 

عن ابن عمر لا قال: اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى فلما سمنت قدمث 
بهاء ب فوجد إبلا سمانا فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن 
0 عله زر لاني يتها وبعثت بها 
الحمى ابتغي ما يبتغي المسلمون قال: فقال: ارعوا إبل إبن أمير المؤمنين» اسقوا ابل 
أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر أغد على رأس مالك واجعل باقية في بيت مال 
المسليي 27 


)١(‏ سورة النمل:الآية هم 
() رواه البخاري. 
00 ذكره الببخاري 
() الرياض النضرة 


)ا 


ه البيت: 
ولا تزول القدم كمأ ورد عن أربع سؤاله ذا الا مبود 
© الشرح: 

إعلم أيها القاضي النبيه الحصيف: 

أن المولى مطلع عليك وناظر أعمالك وأفعالك وأحكامك,. والتى يحليها 
الإخلاصء ويزكيها الصدقء وتحفها البركة ويعمها الخير إن شاء الله تعالى. 

وكما ذكرت لك سابقاً عن مكانك ومكانتك عند الله وعند الناس» وتذكر حديث 
رسولنا محمد كَكِِ: “لا تزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن 
علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه”". 

4 لاق * ذخ د اا ا 0 0 

وروي أن النبي كك قرأ # الهسكم التكامر 00 حَقٌّ ور الْمَعَايرَ (لع) ]دا ' قال: 
يقول ابن آدم: "مالي مالي قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست 
فأبليت وتصدقت فامضيت '2. 

خطب سيدنا على #5 يوماً فقال فى خطبته: 'عباد الله الموتٌ الموتٌ ليس من 
فوت. إن أقمتم أخذكم وإن فررتم منه أدرككمء؛ الموت معقود بنواصيكم فالنجا 
الننجا والوحا الوحا فإن وراءكم طالباً حثيثاً وهو القبر ألا وأن القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النارء ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث كلمات فيقول: أنا بيت 
الظلمة أنا بيت الوحشة أنا بيت الديدان» ألا وإن وراء ذلك اليوم 3 منه» يشيب 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, آلا وإن وراء 


)١(‏ رواه الترمذي 
(؟) سورة التكاثر: الآية ١‏ - 7 


ذلك اليوم يوما أشد منه: فيه نار تتسعرء حرها شديد وقعرها بعيد وحليها حديدء 
وماؤها صديدء ليس لله فيها رحمة". 
قال فبكى المسلمون بكاءً شديدا ثم قال: “ألا وإن وراء ذلك اليوم جنة عرضها 
اللسمازاك و الأرقن أعدات للمتقين؛ أدخلّنا الله وإياكم دار النعيمء وأجارنا وإياكم 
من العذاب الأليم . 
وصلى معروف الكرخي خلف إمام فلما فرغ من صلاته قال الإمام لمعروف من 
أين تأكل» قال: اصبر حتى أعيد صلاتي التي صليتها خلفك. قال: ولم؟ قال: لأن من 
شك في رزقه شك في خالقه. 
هو القناعة فالزمها تعش ملكا <١‏ ولو لم يكن منك إلا راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها << هل راح منها بغير القطن والكفن 


ه السثت: 


يذينا 


و 
وواجبٌ تولية القاضي الورع حتئ يك عن الرشاء ممتنع 


0 الشرح: 
فضل تَوْلِيّة القضاء: 

قال تعالى: +( يك لِك الككب انحن يمحي بين الاين انق مذو 
كك لابين ببنِينَ خَصِيمَا 0 0104 


١‏ عار 0 َأ 21 26 لك ا هه قَا لِّمَا ره 0 1 سن 


وم 


ظٌّ 


ال له ع موسير 5 
٠‏ 7 


لصتي ومهيوتا عله دَأَحَكم بدنهم 
000 سورة النساء: الآية ٠١6‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية .64 


فقد أشارت الآبتان أن الله تعالى ولى نبيه محمداً يكل الحكم بين الناس فضلاً 
عن شرف الرسالة التي أرسله الله بهاء ولولا فضل القضاء وعظمته ماولاه الله إياه 
لكان 

لذا فقد كان الأمر فيما مضى يختار الرجل العالم لدينه وورعه وأمانته وفقهه 
قاضياً ليحكم بما أنزل الله حكماً عادلاً. 

أما في مجتمعنا وعصرنا فإنه يتم تعيين القضاة حسب الكفاءات العلمية 
والشهادات التي نالوها من الكليات الشرعية والقانونية والحقوقية المعدلة وغيرها 
وربما يخضعون لإختبارات شخصية ومباربات خطية» وهذه مشكلة ينبغي لأولي 
الأمر التنبه لها لأنه تحدث في مجتمعنا فظائع يندي لها الجبين ولا يصبر عليها 
الحليم وتجعل الولدان شيبا. 

قال رسول الله يِ: 'من ولِئٌّ أحدا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم من هو أحق 
بذلك واعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله"0". 

ووْليَ يحي بن أكثم قاضياً على أهل جبلة فبلغه أن الرشيد اتجه إلى البصرة 
فقال جبلة إذا اجتاز الرشيد فاذكروني عنده بخير فوعدوه بذلك فلما جاء الرشيد 
تقاعدوا عنه. فلعثم القاضي لحيته وكرٌ عِمْتَهُ وخرجء فرأى الرشيد في الحراقة ومعه 
أبو يوسف القاضي فقال لأمير المؤمنين نعم القاضي قاضي جبلة؛ عدل فيئًا وفعل 
كذا وكذا وجعل يثني على نفسه. فلما رآه أبو يوسف عرفه فضحك. فقال له الرشيد: 
مما تضحك؟ فقال يا أمير المؤمنين يثني على القاضي وهو القاضي. فضحك الرشيد 


حتى فحص برجله الأرض ثم أمر بعزله. 


البية: 


وابك على أمل لتقن والورع مجتهدا دوما ليوم المفزع 
© الشرح: 

والمرء بفضيلته لا بفصيلته» وبكماله لا بجماله؛ وبآدابه لا بثيابه. 

قال الحكماء إذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه الطاعة» وألزمه القناعة» وفقهه في 
الدين» وعضده باليقين» فاكتفى بالكفاف» واكتسى بالعفافء وإذا أراد به شرا حبب 
إليه المال» وبسط منه الآمال» وشغله بدنياه. ووكل إليه هواه. فركب الفساد وظلم 
العباد. 

فليتعظ القاضي بحياة القضاة السابقين من الصحابة # أمثال علي بن أبي طالب 


قال الفضيل بن العياض: إذا ولي الوجل القغناء فليجغل للقضاء يوما وللبكاة 
00 


38 


حل 06750 


2111+ 5 


القسم الخامسش 


عق اك تنافي فدات 
إن امرؤ حط عليك التْهُما 
فإن غضبت يندل المكانا 
كم غاضب غاضٌ القضا بحكمه 
واسمع كما قال النبي المرتضئن 
فإن بدا قضاءً حكم بالخطا 
والعبت ااتيكني والإنعفانه 
فإن حكمت بعدالإجتهاد 
واعتبرممن قضىئن ونلماأا 
فالنفسٌ ا بو للتهمه 


لاتخش في الله للوم لائم 

فاحَلم فإن الحلم 26 الحكما 
ثم توضاً واطرد الشيطانا 
1 2 
غضبان لا يُرئ قضاءٌ من قضئ 
ينه وارجع ثاويا عن الخطا 
والميل والحيففذاغراما 
أجران أو أجر بلا سُهاد 
مماخفيعناكذاوعُلما 
والعصمة حصت نبي المرحمة 


2 


سل 6 
القضاء في حالة الخغضب والغفلة 

#. الستة: 
بالحق غيكاً قاضي المحاكم لاتخشَ في اللهللوم لائم 
لي الشرح: 

المدح الصادق حَسّن إن وقع موقعه. وجميل إن صيغت فيه العبارة لتوافق صفة 
السّامية» تزيده تواضعاً وتقرباً وحبا. 

أيها القاضي الملتزم التق :قفياء واتباعا وسلوفاً ومفيساًء اثاشك: فيك بزفعة 
المنتصب» ومسؤولية الحكمء وأناديك مناداة الملهوف الذي يطلب النجاة» إذ أنت 
القائم بالحق, المثبت للفضلء أناشدك أن تصدح دوماً بلوامع الحق والخيرء وأسمع 
حكمك العدل؛ وصوتك المبين مغرداً بأنواع الأحكام الرائعة» وبالنزاهة الدقيقة, 
واقترى قن ذلك الأمفالة سندقا :وكباتاً وورعا. 


إن ما نحتاجه في المحاكم التي هي أماكن دفع الظلم والظلام» ومواطن إحقاق 
الحق» وإزهاق الباطل؛ والتي يلجأ إليها المظلوم الذي غرس في قلبه كل الأمل أن 
يرفع عنه الظلم ويعود إليه حقه صافياً صفاء الماء الزلال» وإن يحكم له بالعدل 
الصادق الذي لا يشوبه شك ولا ربب ولا زيف ولا تغيير أو ضلال. 


فغرد بالحق أيها القاضي الصادقء ثم غرّد واحكم بحق وعدل وصدق مراقبا في 
ذلك المولى تعالى. 


والحذر كل الحذر أن تهتز فيك تلك المعاني» أو تضيع بين يديك هذه المقاييس» 
فتخشى ملامة لائم فى حكمك العادل. 
وقل قبل : 
إن نصف الناس أعداءٌ لمن ولي الأحكام هذا إن عدل 
سواء كان من يلومك -اي الخصم المدعي- الذي حكمت عليه» وجيهاء أو 
زعيماًء أو قويأء أو صاحب نفوذ ومكانة وبطش. 
لأن حكمك هذا لله تعالى ترجو به إحقاق الحق وإظهاره» وإزهاق الباطل» 
5-7 
ولهذا قلت فيك مادعنا : 
أنت الذي بالحكم ترقى للعلا ولطالماكنت الملانٌَ الموثلا 
إنى أمدحك يا قاضى الخير واثتى عليك ثناءً مباركا طيباء إذ المدحٌ هو وصف 
الممدوح بأخلاق يمدح عليها صاحبها ليكون نقيا حميدا رضياء فربنا تعالى قد مدح 
1 5000-6 لل د 76 17 ب لكره ى 
نبيه يكل بقوله: #[ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلقٍ عَظِيوٍ (2) 04", ومدح المؤمنين: ألْذِينَ هم في 
كام شعو 4 4 
أما قوله يَكِْ: 'إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب”" قيل هذا المدح 
الباطل والكذبء وأما مدح الرجل بما فيه فلا بأس» وقد ثبت أن أبا طالب والعباس, 


وحسانء وغيرهم قد مدحوا رسول الله يَلِةِ ولم يبلغنا أنه حثا التراب في وجوه أحد. 
اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون؛ ولاتؤاخذني بما يقولون . 


)١(‏ سورة القلم: الآية ؟ 
)١(‏ سورة المؤمئون: الآية ؟ 


ترتفع في عين الله تعالى إلى العلا رفعة وعلواء ومكانة» وقد روي عن النبي يك أنه 
قال: إن المقسطين عند الله علئ منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا يديه 
يمين-الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا”". 
وما من مظلوم حط عليه الظلم وجثاء ونأى عليه وأناخ إلا ويقصد باب القاضي 
العادل إذ أنت ملاذه ونصيره؛ وأنت موئله والملجأ الذي ينتهي إليه» فلا تقطع فيه 
الرجاء» ولا تسد له باب الأمل» واعلم أن قد ورد عن النبي يَكِْةِ أنه قال: 'عدل ساعة 
في حكومة خير من عبادة سنة!”") 
ل القسم الأول: من لا يجوز له الدخول فيه ويحرم عليه قبوله» وهو من لا 
يحسنه لجهله؛ ولم تجتمع فيه شروطه. أو لطلب دنياء أو للذة أو ميل وشهوة. 
١‏ القسم الثاني: من يجب عليه قبوله إذا تعين عليه حيث يصبح واجبا عينيا 
يئاب عليه ويآثم بتركه. وذلك إذا توافرت فيه شروطه ولا يوجد سواه أو 
تفبيغ التمقوق إذا لح يقبل: 
٠‏ القسم الثالث: من يجوز له طلبه ولا يجب عليه. وهو من كان من أهل 
العدالة والإجتهاد يوجد غيره مثله. 


)غ2 رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما. 
(؟) الآداب النافعة 


واعلم أيها القاضي النبيه الحصيف. أن الله عرّ وجل قال في كتابه الكريم: 
ع ال عارك الح ون تنك يله 


م ود راع 


#6 لك ]ا الاش كد ره كك افك َإِنْما ترق 
َوه ومن صَلٌّ وَِئَمايَضِلُ ليها ومآ أنأعَلِكمْ يكيل( 4" 
سرس رح سر يلد سر سر سر سر رح وو يب صر 0 ساسك سا سار 

مط وَكُلْ جَاءَ ألْحَقٌّ رسي الْيَنطِلٌ إن البطِل نَ رَهُوقًا 0 

لذا ينبغي على القاضيء بل واجب ديني أن يجتهد ويبذل جهده كي يضع الحق 
5 اه 3 0 ورك 
وتعالى» وهو توفيق من الله عز وجل وإن عز وندرء كما أنه يُعَد من علامات التقوى 
وزينتها وهو حلية الصالحين. 


وإن الحق هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ولا رفضه. كما أنه هو الحكم 
المطابق للواقع ووقوع الشيء في موقعه وهو أولى به. 


إن تاريخنا الأثيل د تشرّف بالحق وأهله الذين صدعوا به والحق ا وأنذا فوق 
القوة والبطش والحق أحق أن يتّبع؛ #[ َتََدْلَ ألَّهُ ألْمَِكَ لْحَنُ وه 


واعلم أرشدك الله أنه تعالى أمر بالعدل» ثم علم الله وهو العالم أنه ليس كل 
اك لذا طلب منهم الإحسان وهو فوق العدل فقال تعالى: # إِنَّ 


200014 جر د برستة وح لاح سا 5 
0 مر بِاْلْعَدَلٍ وَالإاحَسَدن وإيتاي ذى١‏ ألم ىّ 4 
للك سورة يونس: الآية 45 
(؟) سورة يونس: الآية ٠١4‏ 
(*) سورة الإسراء: الآية /١‏ 
(4) سورة المؤمنون: الآية ١١5‏ 


(0) سورة النحل: الآية 4٠‏ 


وإياك ثم إياك أن تخشى في حكمك لومة لائم أو صاحب قوة أو سلطان, لأنه 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» صاحب قوة وعزم ونفوذ. 

والشواهد في مجتمعنا كثيرة وغزيرة من تدخلات وتداخلات من أصحاب النفوذ 
والسلطة. 


ولكن رزقنا الله تعالى قضاأة صالحين - ولله الحمذل- يحكمون بالحق والرشاد. 
والسداد والعمل المبارك الطيب. 


فم البيية: 
إن امرهدٌ حط عليك التُهما ‏ فَخلَمَ فإن الخُلَمٌ زادُ الحْكَمَا 
ء الشرح: 

أيها القاضي الحكيمء قد تسمع ما يعكر منك القلب. ويكدر فيك الروح. وهذا 
بديهي عند الحكم بين المتخاصمين المتنازعين» وهذا لا مرية فيه حيث تشتعل نار 
الخصومة بينهماء ويشتد أوارها » ويأتي الشيطان ليحتنكن بين الناس» ولينفث سمومه 
وسؤاته الساقة سول لأتحدهها ما سول» كلك تقس غيظا وتعناء ةنا ل" 
يليق في مجلسك. ومقامك. 


وعادة البشر الغضب والثورة مهما أوتوا من حلم وتؤدة. فإن غلب عليك الأمر, 
واشتد عليك الحال» وظهرت منك علامات الغضبء أو قرب منك ذلك فما عليك 
إلا أن تتدثر بالحلم والأعراض وأن تطرد أي وساوس تشعر بها. وأن تستعيذ بالله 
تغالى طالباً المنذاد والرشادة تحتى لذ مجعل للشيطان غليك سبيلا: 


ه وهناك عوامل عدة لإبعاد هذه الوساوس الشيطانية منها: 
.١‏ أن تستعيذ بالله وتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 
31. أن تعلم أن الله مطلع عليك ولا تخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء. 
". أن تنذكر قول رسولنا الأكرم: كاد الكايع افنيوكرن ا فتتحلم وتكون 
حليما. 


جيه 


5. أن تجزم أنك الحكم والقاضي العادل ولبست الخصم الألد. 
. أن تعرض عن الجاهل فإن الله تعالى قال لنبيه يَِِ: 'واعرض عن الجاهلين . 
.١‏ أن تقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 
. عليك أن تتصف بالحلم وترشد الضال والجاهل» وتوقظ في نفسه مهابة 
القضاء والموقف, ولا تتهاون في ذلك مطلقا. 
6. اعلم أن زاد الحكيم العليم حلم يجمله. وصبر وحكمة ترفعه» واعلم أن 
الأحنف بن قيس ما ساد قومه إلا بالحلم. 
4" 'السسث: 
6 م لمكن ل شريا واطرد الشيطانا 
0 الشرح: 
الغضب: لغة نقيض الرضا. وهو تغيير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه 
الدللفى الطب" 
فإن غضبت أيها القاضي الحكيم, أو تحرك منك شيئ من هذاء فانتبه لنفسك 
واففنية آنورا ريما كوف هن" الدذواء والتليت الدرد ينا اق وصياك فنا فكليك أولا 


)١(‏ ذكره الخطيب. 
(؟) _تعريفات الجرجاز 


أن ترجئ الحكمء وترد الخصوم. وتفض المجلس وأن تبدل المكان» وتقوم من 
مجلسك حتى تطرد بذلك ما أصابك أو قد يصيبك. 


ثم إن أردت دفع ذلك من غير رجعة. أو ابتغيت التبصر والحكمة؛ فاذهب فتوضاً 
عسى أن تبرد الأعضاء والفرائص فتجد الدواء والهدوء. 

فقد ورد أن رسولنا الأكرم رأى رجلاً غاضباً فقال: 'إني أعلم كلمة لو قالها لذهب 
عئه مأ به . 

ويروى عنه أنه قال: إن الغضب من الشيطانء والشيطان خلق من النارء والنار لا 
يطفئها إلا الماء. وقال للغاضب: اذهب فتوضا"2". 

وهذا المقصود منه أن يطرد الشيطان من مجلسه لأن مجلس القضاء مجلس حق 
وعلم وفقه وعدل. والملائكة لا شك تحضره وتسمع ما يقال فيه. فإن حصل غضب 

فإن فعلت ما تقدم أيها القاضي الحكيم أمره. فزت بالحق المبين والسعادة من 
رب العالمين تشعر بحلاوتها في الدنيا والآخرة. 


ه الستثت: 


أ - و 
كم غاضب غاض القضا بحكمه حتئى غدابههلاك أمّره 
3 : 
© الشرح: 
إن القاضى إذا استشاط غضبا وامتلا فؤاده تكديرا فإنه يفقد القاعدة والميزان 
الحق. وبالحيف والشر مكان الخير. 


220 رواه أبو داوود. 


7# 1 1 10101010 


599 سورةالأعراف: الآي14 ا -إ- 


وكم من قاض اشتد به الغضب حتى خرج عن طوره فضاع حكمه وقضاؤه حتى 
غدا به هذا الحكم الجائر إلى هلاك أمره وذهاب لبّه. 

عند ذلك فما عليك آيها القاضي الحكيم الملتزم بتلك بتلك الآداب النبوية الرفيعة 
إلا أن تتحلى بأوصاف نه وتعرض عن الجاهاين؛ والله يقول: + حْذ العو وأَمْم 
بألْمرْفٍ وَأَعَرضَ عَن لأتهايت” 5 ه”". 

ويوم أن أتى رجلان عيينة بن حصن والحر بن قيس إلى سيدنا عمر بن 
الخطاب َيه فقال الحر: مه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا بالعدل» ولا 
تنفق فينا بالجزل, عند ذلك هم عمر بن الخطاب #5 أن يوقع به» فقال عبينة 
با امير المؤمتين. إن اش تعالئ قال اللي كله #( خذ التق َعقْوٌ وَأَسَ بالْمرْفٍ وَأَعْرضَ 
عَن تهات 80 4" وإن هذا من الجاهلين» فكفٌ عنه عمر #5 وكان 
وقافاً عند كتاب الله تعالى. 


فأنت أيها القاضى الحكيم لك أسوة برسولنا الأكرم وبخليفته عمر بن 
الخطاب وأن تتحلى بذلكء وأن تتزين بصفة الحلم التي مدحها رسولنا الأكرم 
لأن الحلم هو زاد الحكماء. ومؤونة العلماء.» وتاج الأصفياء ليان العارفين» 


ورياض الرياحين. 


للقاضى ‏ : 
وقد ذكر الفقهاء أمورا يكرّه للقاضي القضاء وهو يشعر بها: 
٠‏ يكره أن يقضي حال جوع أو عطش وفرح وحزن شديدين وألم ومدافعة 
الأخبثين ونعاس وحضور طعام يتوق إليه وغضب. 


١489 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


وهل يكره له أن يقضي حال غضبه لله تعالى» خلاف. أطلق الرافعي والنووي 
رضي الله عنهما جواز ذلك والمعتمد عليه عدمه. 

فائدة: قال الإمام فخر الدين الرازي ##5: اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من 
قبلها ثلاثة: الشهوة والغضب والهوى. فبالشهوة يصير الإنسان ظالماً لغيره وبالهوى 
يتعدى ظلمة إلى حضرة جلال الله تعالى» فلهذا قال النبي يَكلِ: 'الظلم ثلاثة: ظلم لا 
بغفر» وظلم لا يترك» وظلم عسى أن يتركه: 

. فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك. 

٠‏ والظلم الذي لا يترك هو ظلم العباد 

٠‏ والظلم الذي عسى الله أن يتركة هو الشهوة. 
ه. البيت: 
واسمح كما قال النبيٌ المرتضئ >< غضباكٌ لا يرئ قضاء من قَضئ 
8 الشرح: 

وفي الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر © قال: قال رسول الله يكلِ: *لا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان”' وينبغي للقاضي صاحب القلب المدرك» والعقل 
المدبر أن يعي هذه النصائح ويتلمس وضعها حنى يكون قضاؤه سديداً رشيدأء أما 
إذا قضى في حالة الغعضب وخرج عن طوره. فلا يكون الحكم الصادق طوع حكمه 
وإرادته وعليك أن تسمع توجيهات رسولنا الكرم يَكِِةِ عندما نهى أن يقضي القاضي 
وهو متلبس بهذه الصفة وسماع إرشاداته» ونقول سمعنا وأطعناء لذا قال كَلة: “لا 
يقضي القاضي وهو غضبان . 
)١(‏ رواهمسلم 


وقد ذكر الفقهاء حكم القضاء في حالة الغضب حيث لا يرى قضاؤه ولا ينفذ 
ولهذا قلت 'غضبانٌ لا يرى قضاء من قضى'. 
د البيت: 
فتن ينذا ديا حكو بالكطا. كن وارجع كاريا عن الخطا 
0 الشرح: / 

قد يظهر للقاضي بعد إصدار حكمه خطأ في الإستدلال» أو غلطه في التقديرء 
فيصعب عليه أن يعيد النظر فيه حتى لا يضع نفسه في الحرج ولا تستسيغ نفسه 
-أية مراجعة- من قريب أو بعيد؛ وقد يغتر ويقول: 'قضاء القاضي لا يُنقض 
فإن تحقق من الخطأء وستيقن أنه قد جنح في حكمه؛ عليه أن يعود إلى ضميره 
ونفسه» ويعلم أن الله تعالى قال: ل أَلْحَقّ أَحَنَّ أ مَُبَمَ )4". 

فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي في الباطل» وهو معذور إن قضى 
بإجتهاد وبان خطأ ما قضى بهء إذ عادة المرء أن يعتريه الخطأ والنسيان» وبهذه 
الحالة ترفع عنه الملامة والمسؤولية وفي الحديث: “رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه“ عندئذ يرفع عنك إثم الخطأ وإثم النسيان لأنك 


500 
ورسولنا الأكرم يقول: كل ابن آدم خطاء وخمير الخطائين التوابون”20. 


فنا أنها القافي إن قي لله الخطا عللف أن تنوه ضنه وتلجا إلى اللداتها 
.4 ضصي ؛ بين 85 لعو ءْ 


)غ20 سورة يونس: الآية 70 


بالإستغفارء وأن يسدد الله تعالى حكمك ويبصرك بدقائقه حتى لا تعود لمثل 
ما تقدم. 
4 النيت: 


ك . 

© الشرح: 

إن الشفافية التي يتصف بها القاضى فى حكمه وجزمه. هى توفيق من الله 
تبارك وتعالى. وبما أنه ينفذ حكم الله تعالى بما آتاه الله عز وجل من نور يقذفه 
في قلبه فينبغي أن يكون بعيدا كل البعد عن البطش والإنتقام لأنه ذلك من 
حظوظ النفس الغويّة. 

والبطش كما ذكر أهل اللغة هو: الأخذ القوي الشديد وفي قوله: # وَإِدَا 
بطَسْمر بَطْسْثُمٌ جبَاينَ (105 )4*" قال المفسر الكلبي: معناه تقتلون عند الغضب». 
وقال الزجّاج: وإنما أنكر الله ذلك لأنه كان ظلماً. 


أن ينتقم منه إلى حد السخط. 


وكذلك ينبغي على القاضي الموفق أن يبتعد عن الميل والحيف وهو الإبتعاد 
عن الحق مهما كانت الظروف والأسواء. 


وهذه الصفات التو نبهت القاضى الموفق إليها والتى يذدعوه الواجب 
لمجانبتها مطلقاء تضمن له النجاح والتسديد والتوفيق» ويكون بعيداً عن المغرم 


١7٠١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


777 < و9 21111201 


الذي يلزمه يوم القيامة ويكون مسؤولاً عن مَتْقَلِ وفي الحديث: “اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم والمغرم . 
ف البيت: 
فإن حكمت بعدالإجتهاد أجران أو أجر بلا سهاد 
٠‏ الشرح: 

إن القاضي المسدد لا يتسرع في حكمه ورأيه بل يعمل جهده في اجتهاده. 
ويستعين الله تعالى لتسديده وتوفيقه» ويستنبط لحكمه ويجهد فكره وخاطره وقلبه 
والوم ويس قلا كله يفهدن كمه الحلي» فإن كانه هدالا وسنا فشييه إل تليق 
لله تعالى ولا يدعي متباهياً متعالياء كما سأنبه على ذلك فيما سياتي: 

ثم إذ حكم بهذا الإجتهاد واصاب خكمه الحق والعذل فهنيئا لد ثم هنيعا إذ 
ورد عن رسولنا الكريم: 'والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر 


واحد ”0 . 
ه البيث: 
واعتبرممن قضىئ وتدما سينا فى قينا كهذا وعلتهيا 


© الشرح: 
العبّرٌ: جمعٌ عِبْرة» وهي كالموعظة مما يَتعْظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل 
به على غيره. 


والعبرة: الإعتبارٌ بما مضىء وقيل: العبرة الإسم من الإعتبار. 


وقال الفراء: العَبّرُ الإعتبارء قال: والعرب تقول اللهم اجعلنا ممن يعبر الدنيا ولا 
يعبرها أي من يعتبر بها ولا يموت سريعا حتى يُرضيك بالطاعة. 

اعلم أيها القاضي النبيه الحصيف. أن الله تعالى قال: # لَفَدَكاَ فى فَصّصهمٌ 
الل الي 0 

وقال تعالى: #(إدك ف الك بره لأؤل الأبصسر 0 04" 

وقال تعالى: [ إِنَ في دَلِكَ لَعبرَه َم مختى 250 14" 

كلع ذوعا أن تقش ما فى فو اعماو قا هنا تفنينا:فن كايا وهنا 

والعاقل من اتعظ بغيره واحتاط كي لا يقع بما وقع فيه. وكم رأينا من 
أناس تقلبت بهم الأحوال وانقلبت عليهم الأمور وزاغت منهم الأبصار, 
فوقعوا في البلاء والبلواء. وحط فيهم الزمن وردهم إلى الصّعَار والهوان. 

وإنما ذكر الله لنا قصص من قبلنا لتكون لنا عبرة» فتشبه حالنا حالهم. 

كما إنه ينبغى للقاضى ب وغير القاضى - أن يندم على أخطاء اقترفتها يداه 
عجزأ أمام قدرة الله تعالى 52 للعبوديه. 


١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
١7 آل عمران:‎ )9( 
النازعات: 5؟‎ )9( 


وذلك مما خفي عنا أو علمناه» قصدناه أم لم نقصده فنضع تقربنا وإنابتنا وندمنا 


بين يدي الله تعالى؛ فهو غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. 


دنا 


عبرة: 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: 'بينما أمرأتان معهما 
ابئان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الإبنين» فتحاكمتا إلن داوود» فقضئن به للكبرىئل» 
فخرجتا فدعاهما سليمان» فقال: هاتوا السكين أشقه بيتكماء فقالت الصغرىل: يرحمك 
الله هو ابنها لا تشقه؛ فقضئن به للصغرئ . 


ه المسث: 


وج 


التق ٠‏ دوميبا عبرفيتة للتهفة ‏ «والفصمة خطكدة. بن المرحهه 
ه الشر ح: 
النفس وهي الجوهر اللب اللطيف الحامل لفقه الحياة والحس والحركة الإرادية. 
وهي أنو اع : 
٠‏ النفس الأمارة: وهى التى تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات 
البخشية 000 
٠‏ النفس اللوامة: وهي التي تنورت بنور القلب؛ كلما صدرت عنها سيئة بحكم 
جبلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها. 
٠‏ النفس المطمئنة: وهي التي تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها 
الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة. 
٠‏ النفس الإنسانية: هي كمال أولي لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور 
الكليات ويفعل الأفعال الفكرية. 
٠‏ النفس الناطقة: هي الجوهر المجرد عنه المادة في ذواتها مقارنة لها في أفعالها. 


٠‏ النفس القدسية: هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبا 
من ذلك على وجه يقيني. 
العصمة: 
العصمة ملكة موهوبة على جهة التخصيص فيها اجتناب المعاصي مع التمكن منها. 
والعصمة لا تكون إلا للأنبياء الذين يبلغون أحكام الله تعالى لعباده. 
فالله تعالى جعل من صفاتهم الصدق. والأمانة» والتبليغ» والفطانة ويستحيل 
عليهم الكذبء والخيانة» والكتمان؛ والبلاهة كما ان الله تعالى خصّهم بالعصمة عن 
الأخطاء لأنه شرّفهم بالتقويم بواسطة الوحي. 


حل 0167710 


لجسا 


القسم السادس 


آذ اين متسيييز الأعن ارا 
فعرة القاضي تواض ع ورد 
فأصلحالظاهربالتو افق 
واحترسٌ بتعداعن الزلات 
كُرمتَ حقا في مكان أنت به 
واقصد الخيربعدل ترفل 
الاج فابساك درمها زلا 
إياك والنفسَ التي قدتامرٌ 
إن" يناده" النفين, يم #الرياة 
فإن تشوفت إليك النفس 


كمنااتة فيمجمل الأقوال 
عن النبي المصطفئ قَول أسََّدّ 
مع باطن لذ ضيف كالمنافق 
معتكنم ا ساني لشكات 
امن الرقيي حا ناك 
بنعمة الأخرئ وهذا الموثل 
تأبّه لرزق مُدبر أو مقبلا 
إن جاور اليا كت 
وبالمكيرور ميا كج لد 
فردمًّاللاصل قزليانفسٌ 


ع 
البعد عن الرياء والعجب 


ه السست: 


أن الرياء محبط الأعمال كما أتئ في مجمل الأقوال 
٠‏ الشرح: 

أيها القاضي النبيه الحصيف: 

إن لله عز وجل وضعك في هذا المقام الذي له مكانة. واختارك لتكون قاضيا 
عادلاً مميزاً عن أهل زمانك فانتبه -يرحمك الله - آلا تزل بك قدم» وتتباهى مرائيا 
بما حكمت أو متعالياً بما سطرت لأن الرياء محبط للعمل وهذا وارد عن رسولنا 
محمد يَكِلَةِ » فإن تطرقثٌ إليك هذه الصفة الذميمة» وسولت إليك نفسك أو غرتك 
في هذا المقام» عليك أن تعالجها وتكبح جماحهاء وتردها عن غيهاء لأن الرياء مرض 
خفي ضاقت منافذه والوقوف على دقائقه خفيّ على كثير من الناس. 

ولذا عليك أن تنظر وتقرأ هذه المعالجات من الأدوية الربانية الرسولية عسى أن 
تجد ما يثلج لك الصدر ويغلق عليك أبواب الرياء والغرور. 

وقد أتت الدلائل على ذلك تترا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ألم يقل ربنا 
تعالى ذاماً : +[ الَِنَ هُمُ يُراجُوت ([2) وَيَمْتَعُوتَ ألْمَاعُونَ ((1)8 04". 

فاحذر الرياء بأقسامه المنوعة المتعددة: 

٠‏ أولاً: رياء لغرض دنيوي» وهذا يراد به مرآة المخلوقين. 

أقآنا: رلند يغتازك العمل وان كتاركهمن امك فهو حيط له إتقاقا. 

, ”م ل الفعصي الحاو فا ند ينعن عر الخه ان ولا عله 

وأيغا: وياة«تضاحة ما يس سه 


00 سورة ة الماعون : الآية > لا 


روى مسلم عن أبي ذر ضك قال: قيل لرسول الله يك أرأيت الرجل يعمل العمل 

من الخيرء ويحمده الناس عليه؛ قال: “تلك عاجل بشرل المؤمنين'. 

ومن أعظم الأحاديث في عقوبة المرائين في الآخرة ما أخبرنا به كككةِ: "أن الله 
تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة ينزل إلل العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية فأول 
من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل يقتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول 
الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت علئ رسولي؟ قال: بلئ يا رب» قال: فماذا عملت 
ينا عليك؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله: له كذبت» وتقول 
له الملائكة: كذيت» ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك: ويؤتول 
بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتيئن لم أدعك تحتاج إلن أحد؟ قال: بلئ 
يارب» قال: فماذا عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصلٌ الرحم وأتصدقء فيقول الله: 
كذبت» وتقول له الملاتكة: كذبت ويقول الله تعالئ: بل أردت أن يقال فلان جواد 
فقد قيل ذاك» ويؤتئ بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: 
أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتئ قتلت» فيقول الله تعالئ: كذبت وتقول له 
الملاتكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك» ثم ضرب 
رسول الله يَكِةِ علئ ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة (2. 


تعالى» ويظهر للناس قصله السيى» وهو أحد الأقوال في تفسير قوله كَيِ: 'من سمّع 
سمّع الله ب4) ومن راءول: راءعول الله به“"2©. 
قال ابن حجر: قال الخطابي معناه: من عمل عملاً على غير إخلاص وإنما يريد 


دق رواه الترمذي وصححه ابن حبان 


أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان 

وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن 
الله يجعله حديثا سيئا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في 
الآخرة. 

وكلما ابتعد الإنسان عن مواطن إظهار العبادة: كلما سلم عمله من الرياء. ومن 
قصد مواطن اجتماع الناس» حرص الشيطان عليه أن يظهر العبادة لأجل أن يمدحوه 
ويثنوا علي. 

والعبادة التي ينبغي إخفاؤها هنا هي ما لا يجب أو يُسنْ الجهر به كقيام الليل 
والصدقة وما أشبههماء وليس المقصود الأذان وصلاة الجماعة وما أشبههما مما لا 
يُمكن ولا يُشرع إخفاؤه. 
البيثت: 
فعرَةالقاضي تواضعمٌ ورد عن النبي المصطفئ قَول أسَّد 


6 الشرح: 

أيها القاضى النبيه الحصيف: 

إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: +( مَنَكن و العره علدو الع حيعًا إن سعد 
ال امك 5 ورت ديع 0 فَعَه “204. 

إن القاضى الصادق؛ 57 أنار المولى قلبه بنور الحق والعدلء؛ وأيقظ فى قلبه 
جذور الإيمان الذي يعبق شذاه من خلال أحكامه العادلة النيّرة» يعتز بعزة الله تعالى؛ 


دق سورة فأطر: الآية ٠١‏ 


ويرفع رأسه عاليا بطاعته ورضاهء ويفاخر أهل الأرض قاطبة بهذه العزة المتناهية 
الرائعة التى يُضرب بها المثل الأعلى. 

وتعكس هذه العزة بالله تواضعا جمأء وعفواً في القلب فاق روعة وعلوا وبهاءً. 

وقد قال يَكيِ: “إن العفو لا يزيد العبد إلا عزاء فاعفوا يعزكم اللهء وإن التواضع 
لا يزيد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله وإن الصدقة لا تزيد المال إلا نماء فتصدقوا 
يزدكم الله”". 

وهذا من توجيهات رسولنا محمد كد والتي تصلح القلوب والنفوس ويزاد 
المؤمن بها إيمانا. 

أما القاضى الذي يتصف بهذه الصفات» ويجعل ميزانه تلك التوجيهات فسوف 
تراه على غير مثال سبق وعلى غير النهج الذي اتسقء فهنيئا لك أيها القاضيء ثم 


هنيئا لك مرة أخرى. 


حكاية: 


قال نافع كنت أسمع عمر بن الخطاب كه كثيراً يقول: 'ليت شعري من هذا الذي 

فصلاح الآباء والأمهات يتدرج وينساب إلى الأبناء والبنات. 

وقد قال تعالى في سورة الكهف في حكاية الغلامين اللذين مات والدهما وترك 
لهما كنزا وقد أقام سيدنا الخضر بصحبة سيدنا موسى الك الجدار لهما لحفظ 
كنزهما وأخبرنا الله تعالى سبب ذلك فقال © وَكانَّ أَبوَهُمَا صَلِكًا 04". 


2000 رواه أصحاب السئن. 
لكهف: الآية 5/ 


)١(‏ سور 


٠ه‏ البيت: 
فأصلح الظاهربالتوافق مع باطن لا وصّف كلمنافق 
ني الشرح: 

أيها القاضي النبيه الحصيف: 

إعلم رحمك الله أن المولى عزّ وجل حمّلك أمانة جليلة ومسؤولية خطيرة لا 
يختلف فيها إثنان» مهما تعاقبٌ الملوان» واختلف الدهران» لذا عليك لزاماً إصلاح 
الظاهر والباطن» حتى تكون مميزاً عن بقية الناس إذ غيرك عليك لا يقاس» وهذا لا 
الظاهر دلالة على صلاح الباطن. 

قال الشاعر: 

إن الكلام لغى_ الفؤان وإنما جعل اللسان على الفؤال دليلا 

وقد سمي المنافق منافقا تشبها بالنفق وهو السرب في الأرض. 

وقبل إنما سمى المنافق منافقاً لأنه نافق» كاليربوع وهو دخوله نافقاته. 
والخلاصة: 

أن عليك أيها القاضي المكرم أن تجتهد في إصلاح ظاهرك متمسكا بالأداب 
الشرعية حافظاً للمروءة؛ عالي الهمة في العبادات والصلاح والإصلاح وأن تبتعد عن 


وأن تتخلق باخلاق القرآن لأن قدره عظيم ومرتبته رفيعة عالية. 
ومعلوم أن النية شرطت: لتمييز أحكام الأفعال. 
ه وشرطت: لمحاسن المقاصد؛ 
ه وشرطت: لطلب مرضة اللّه تعالى؛ 
ه وشرطت: للإيجاب الواقعي؛ 
ه وشرطت: للإنعقاد القتصدي؛ 
ه وشرطت: لطهارة الظاهر والباطن؛ 
ه وشرطت: لتبين الإخلاص والصدق؛؟ 
ه وشرطت:لوجود العمل؛ 
ه وشرطت: في صحة العبادات والطاعات ومحاسن الصدقات؛ 
فما أحرى أن تكون في إنفاذ الأحكام والقضاء. 
اللهم أبعدنا عن الزلات» نستغفرك ونتوب إليك. 
ف. البييك: 
وامغيرس يعدا عبن السؤلات مستغفراومخلصٌ النيّات 
ه الشرح: 
اعلم أيها القاضي الحصيف النبيه: 
أنه من الواجب عليك وأنت صاحب المقام الرفيع أن تنزه نفسك وتحترس من 
الوقوع في الزلات والأخطاء ما استطعت إلى ذلك سبيلاًء لأنك مراقب في أعمالك 
وتصرفاتك وحركاتك وسكناتك؛ وعليك أن تترك المحظورات والممنوعات وتحذر 


من الهفوات. مع الإعتقاد أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء ولكن حاول جهدك واحذر 
فيما ذكرته لك. 
فإذا ابتعدت عن الزلات رزقك الله تعالى الطهارة الكاملة وطهّرك من أي دنس أو 
رجس أو شبهة أو شك أو غير ذلك وأفاض عليك من الفتوحات وآنسك فى وحدتك. 
الصفح والعفو عن الزللات والعثرات,» فإن هذا يقع من صالحي البشن والناس»؛ 
ولذا فإن من صفاته تعالى العفو وقبول الإعتذار والتوبة والإنابة. 
عسى أن يبدل الله تعالى السيئات حسنات بالإنابات الصادقات. 
فوائد البعد عر: الزلاات: 
2 ينقي السريرة والنفس. 
. خلوص الباطن من الأحقاد والحسد. 
. يرفع الله قدر صاحبه في الدنيا والآخره. 
5. الدعاء للابتعاد عنها وهو أعظم دواء وأنفع علاج. 
. معرفة عواقب الزلّة والمعصية ونتائجها السيئة. 
. البعد عن أسباب الزلات ومقوماتها والداعي لهاء هو طريق الفلاح والصلاح. 
: الحذر كل الحذر من رفقاء السوء. لآأنه يريد السوء والبلاء. 
: تذكر فجأة الموت وما بعده من غسل وكفن وصلاة وحمل على الأكتاف 
ونزول القبر ولقاء الملكين. 
١١.تذكر‏ يوم الحساب يوم القيامة +( وَقِفُوهرَ نهم مسعُولُون 20 )04 . 
١١.التحلى‏ بالإرادة القوية, وهى تزيد صاحب الوح بالا ركنا 


)١(‏ سورة الصافات:الآية 5 ؟ 


مم اجا 


ىشحم لدي 


6 
1 |!ذ ذزذ زذ ذ ذزذزذ ذ ذ زد د ذ تآ ذتذتذخذخذخذذخخا ”2 


/ 


وكذلك أكثر من الإستغفار إلى الله عز وجل: 
قال تعالى: + وَالديت إذًا ا درا فلضية كما العم ا كرو 2 لَه فَاستَعْفروا 


52 


2 بد قر 


ِدوَيهِمَ وَمَن يَعْفِرَأ ألدومت إلا أده لَه لم ا م مورت 50 104 . 


2 


وفي الحديث قال كَكِِ: "ما أصر من استغفر . 
وفي قوله تعالى: # ومَاكانت لَه مُعَدمْهُمٌ وَهُمْ يسْتَعْفْرُوقَ (1)5 74" قال ابن 
عباس ذلقيه : 'كان فيهم أمانان نبي الله والإستغفار قال فذهب نبي الله وبقي الإستغفار 
وفي الحديث: "من لزم الإستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم 
فرجا ورزقه من حيث لا ع7 
وفي الحديث: ني لأستغفر اله وأنوب في الوم سبعين يومأوفي رواية ما مر 0 
8 أولهن: الندم على ما مضى . 
6 والثاني: العزم على عدم الرجوع إلن الذنوب. 
ه والثالث: إذا كان فرض ضيعته فيما بينك وبين الله تعالى. (أي فيأتي الإستغفار 
ن والرابع: أداء المظالم إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم يصالحهم عليها. 
8 والخامس: إذابة 2 أي إذهاب- كل لحم وجسم نبثك من الحرام. 
ه والسادس: إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية". 
قلت: والمقامان الأخيران من صفات الأكابر والصادقين. 


١70 سورة آل عمران:الآية‎ )١( 
"8 (؟) سورة الأنفال:الآية‎ 


9ر4 روآاه أبو داود 


والحاصل أن سيدنا عبد الله بن عباس 4# قال: لا كبيرة مع الإستغفار, ولا 
صغيرة مع الإصرار . 
والإستغفار» كما هو معروف: يكون في اللسان. والندم في القلبء والترك بالجوارح. 
وفي الحديث: من قال استغفر الله لذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ 
غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف'(2 
وإلحاقا لما ذكرته 0000 والبعد عن الزلات وما إليهاء 
والإستغفار وما يتعلق به ويقيله. 
عليك أن تخلص النية لله تعالى» وفي الحديث: 'إنما الأعمال بالئيات' 
وقال ابن رسلان في زبله: 
فص حح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بلأول 
وان تدم حتى بلغت آخرة حزنت الثواب كاملا فو الآخرة 
ونيةوالقولثممالعمل بغيروفق سندلا تكمل 
فلا بد من الإخلاص بالنية بين يدي الله تعالى في أحكامك وقضائك وقبل أي 
عمل تقوم به حتى يكون مقبولا عند الله تعالى. 
ه السسيث: 


كرمتَ حق في مكان أنت به أمرٌ من الرقيب حقاً فاتبّ 
٠‏ الشرح: 

أيها القاضي الحصيف النبيه: 

إن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز تكريم بني آدم فقال: # وَلَمَد كَرَمَنَا بن ادم /4") 


)١(‏ رواه الحاكم على شرط الشيخين. 


هرك سورة الإسراء: الآية 07 


62ة95686د9د7779999<طغ 


على سبيل التحبيب والتكريم؛ وهذا التكريم له أسبابه حيث اتفقت العقول وترابطت 
على كرامة القاضى وصيانة وذلك لأسباب عديدة متنوعة: 


.١ 


"0 


١ 


ل 


لأنك تحكم بين العباد وبحكم الله تعالى. 

لأنك لك آراؤك واجتهاداتك واستقلالاتك» مما يقتضي التكريم والتفخيم. 
لأنك معتد بشخصيتك المنوطة بالكرامة المطلقة» والمراد منها التفضيل 
والنسية 


. لأنك في كرامة لها قيمتها وقناره” ل عزان: كتوق الأزضن تشريفا وزفعة 


وتتخصيصا. 
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. لأنك متلبس بخلعة التوقير وبشخصية فذة توجب على المجتمع إكرامك 


واصطفائك. 


. لأنك مكرم ومفضل بالعقل الذي هو عمدة التكليف كي تضبط الأحكام, 


حيث هو أعظم خصال التكريم. 


. لأنك تكرم حملاً على صبغة الإمتنان لإقامة الأحكام» في مقام الوعد المنجز. 
. لأنك علم من أعلام الموقعين عن رب العالمين بتكريم مخصوص ومنظور. 
1 لأنك لك الجزاء التكريمي بمفهومه الآأخروي مع التوقير والتقدير. 


.لأنك تمعن النظر المحكم في أحكامك قبل إطلاقهاء ففي سياق التكريم 
والتبجيل تعمل. 


والحاصل أنك أيها القاضي مكرم ومشرف عند الله تعالى» لأنك تحكم بميزان 
العدل والإنصاف بما أراك الله تعالى من الكتاب والسنة وإجماع الآمة. 


لطيفة: 

رأى لقمان اق في منامه نصف النهار قائلاً يقول: هل لك أن يجعلك الله خليفة 
في الأرض تحكم بين الناس بالحق فقال: إن خيرني الله تعالى تخيرت العافية ولم 
أقبل البلاء» فإن عزم علي فسمعاً وطاعة فقالت الملائكة: ولم يا لقمان قال: لأن 
الحاكم بأشرٌ المنازل واكدرها يغشاه الظلم من كل مكان فإن لم يصب فبالحري أن 
ينجو وإن أخطأ أخطأ الطريق إلى الجنة. ومن يكون في الدنيا ذليلاً خير من أن يعيش 
ا فتعجبت الملائكة من حسن كلامه فأعطاه الله الحكمة فاستيقظ وهو يتكلم 
بها؛ واتفق العلماء على ولايته وحكمته لا نبوته. 

فإكرامك وتقديرك واحترامك وإعظامك على النهج الذي ذكرته لك هو أمر من 
رب العالمين ضمن الضوابط الشرعية والعلمية التوفيقية من الله تعالى. 

فعليك أن تعي حقيقة ما أنت فيه. وأن تنتبه في هذا المقام العالي الذي خصك 
الله به وتحافظ عليه رفعة وتقديرا واحتراما وعلما وعملا. 

واللّه يتولانا وإياك. 


2 البية: 


واقصدالخيربعدل ترقل بنعمة الأخرئ وهذا الموكل 
9 الشرح: 


إن المقاصد جمع مقصدء. ويقال قصدت الشيى أي طلبتُه بعينه» والقصد أيضاً 
العدل؛ وقصد في الأمر توسط ولم يجاوز الحد. 

وذكر الإمام الغزالي أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد. 

لذلك أيها القاضي النبيه إجعل غاياتك ومقاصدك وما أعطاك الله إياه من نوابغ 
الفكر وصفاء القلب والقصد الحسن اجعل ذلك لله كي تحكم بالعدل وأن تحق 


الحق به. فإذا كنت كذلك -وينبغي أن تكون كذلك- فإنك ستليس ثوب الحق وترفل 
بشثياب التقوى والعافية. 

وأهل الجنة لجنة يرفلون بثياب من سندس واستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب 
وقضة ولولوا وين ذلك من النقم الككيزة التي وعد الأدافيها اهل طاعته:زتقواء» لويم 
اجعلنا منهم يا رب العالمين. 

زد على ذلك إنك تكرّم بالآخرة بنعمة الجنة وخيرهاء وما أعد الله فيها للمتقين 
الصالحين قال تعالى: + مَكَلُ لَه لبي ال ا مد يه ملو عير ءاسن وَأتبر 
اق ان لقل رة لاق انو لكوي اج زكر قل ارقم فلا دل 


والموئل المرجع إلى الله تعالى والسعي في الدنيا على مدارج الصالحين حتى 
تحوز وتفوز بالآخرة إذ هي المطلوب والموثل. 
فد البيك: 
ثمالإله 0 دوماأا ولا كانة لرزق مدير أو مقيلا 
© الشرح: 
الرزق 6 هو العطاء ويا كان أم 00 قال تعالى:8 وف السعاء ويا 
وَعَدُوتَ 59 )4”" والرزق رزقان. 
قال صاحب الجوهرة: 
والرزق عندنامابهانتفع وقيللابلمامّلك وماتبع 
فيررق الله الحلال فاعلما ويممرزق التشسكدرؤووالشحهرها 


١60 سورة محمد: الآية‎ )1١( 


فقضية الرزق من حيث الإيمان جزء مهم في الإعتقاد, لأن الله تعالى تكفل للخلق 
برزقهم؛ مهما كانواء وأينما كانوا مسلمين أو كافرين كباراً صغاراً نساء ورجالا جنا 
اشنا يوا وطيرأ قوب أو ضعيفاء ل # # وما من دَآبَيٍ 


1 50 - م د خيرم ل عر عر سم 2 يوا لك جا عونا 1 
الأ لعل الله رركا وله اي 1 فيحكتب مُبينٍ )1 04 


وروي أن النبي كله قرأ: أله لهسم التَكَائرُ 0 حَقٌ ررم الْمقَايرَ (() 0" قال 
يقول: ابن آدم مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؛ ولبست فابليت 


دنا 


وتصدقت فأمضيت. 
هوي القناعة فالزمها تعش ملكا ونم يكن منك إلا راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدئيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


1 خم ترج ور 


جاء في تفسير قوله تعالى: 0 مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أو أنق وهو مؤّمن 


247 2 1 8 6 6 

المراد بها القناعة. 

وقال د القناعة مال لا ينفذ» وقيل يا رسول الله ما القناعة؟ قال: الإياس مما 
في أيدي الناس وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر©. 

وقيل اجتمع كعب وعبد الله بن سلام» فقال له كعب: يا ابن سلام من أرباب 
علموه؟ قال: الطمع وشره النفس وطلب الحوايج إلى الناس. 


” سورة هود: الآية‎ )١( 
-؟‎ ١ (؟) سورة التكاثر: الآية‎ 
41/ هرق سورة النحل: الآية‎ 


للح ”ج جربب ُابُار2ا2اُا2ُا2 1 | ||| | | ||| 1 


لي ا ل 


فينبغي أيها القاضي النبيه: أن تعلق قلبك بالله دوماء وخاصة في موضوع الرزق 
الذي هو موضع اهتمام في الحياة الدنيا من كل المخلوقات». ولا تعلق قلبك بأحدٍ 
من الخلق مطلقاًء وإياك ثم إياك أن تفكر وأن تحسب دخول الأموال والأرزاق إليك 
ومتى تأتي وبحين وقتهاء بل اترك الأمر إلى الله تعالى» فهو أولى بك منك؛ وسلم 
تسلم واعلم أن المقضي كائن» ولكن عليك أن تسعى بالطرق التي يسّرها الله لك. 
ولا تأبه لرزق أقبل أو أدبر لأن المقدّر هو الله تعالى؛ وقد ورد في الآثر: 'ما كتبه الله 
تعالى لك سيأتيك على ضعفك. وما لم يكتبه لك لن يأتيك على قوتك"". 

والله تعالى يتولانا وإياك بفضله. 
البيت: 
إياك والنفسَ التي قد تأمر 2 إن بالغرور والريالا تُخَّدرٌ 
9 الشرح: 

الخصال المهلكة: التعالي. الرياء» الغرور. 

الرياء: هو ترك الإخلاص في العمل وحب المحمدة. 

والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. 

فقال تعالى: يلك أ ألدّارٌ 
فَسَادًا )04". فقرن الكبر 06 

واعلم أن أهل الرياء يتظاهرون بالتعفف والنسك. ومجانبة الحرام ومواظبة 
الصلاة والصيام لكي يشتهرٌ ذكرهم عند الخاص والعام, ثم يلقون ذوى الأموال 
بالبشر والإكرام والتلطف في المقال» ويجعلون الدين سلما إلى الدنياء وهؤلاء أشر 


23 رواه الإمام أحمد وغيره 


من اللصوص والقطاع وذلك أن شهره اللصوص والقطاع تدعو إلى الاحتراز منهم. 
وتشبه هؤلاء بأهل الخير يحمل الناس على الاغترار بهم. 
قال الشاعر: 
صلى_ وصام لأمر كان يأمله حت _ حواه فما صلى_ ولا صام 
وما من خلة هي للغنى مدح إلا وهي للفقير عيب. 
فإن كان شجاعا سمى أهوجا2- وان كان مؤثرا سمى مفسدا 
وإن كان حليما سمي ضعيفاً ١‏ وإنكان وقوراسمي بليدا 
وإن كان نَسِنا سمى مهذاراً 2 وإن كان صموتا سمي عيبا 


قال ابن كثير: 
الناس أتباع من دامت له نعم والويل للمرءإن زثت القدم 


المال زيف ومن قلت دراهمه حتى كمن مات للا أنه صنم 

وعن معاذ بن جبل ص قال: قال لي رسول الله يِةِ: 'يا معاذ احذر أن يرل عليك 
أثار المحسنين وأنت تخلو من ذلك فتحشر مع المرائين”". 

والرياء نوع من العجب والكبر والخيلاء 

وهذه الصفات تكسب المقت وتمنع التآلف قال رسول الله ككِ: “لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال حبة من كبر”". 

وفي الحديث الكريم قال رسولنا الكرم عليه أفضل الصلوات: 'إن أخوف ما 
أخافٌ عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله: قال: الرياء“'”" 


000 ذكره صاحب روض الأخيار 


(19) واه مسلم 


فرق رواه الإمام إحمد 


يقول الله تعالى إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء7. 
فالرياء ذنبه عظيم ولذلك شبهه رسول الله كَلَةِ بالشرك الأصغر. 


8 البيك: 
هياو" الشلى «تمومر نويا" ينا رورم عن يناده 
© الشرح: 

أيها القاضى الخصيف الثبيه: 

إن النفس التي خلقها الله تعالى مدحها أحياناً بأنها راضية مرضية هانئة طيبة: 
وأحيانا حذرنا منها وذكر أنها لوامة تعود صاحبها إلى ما يجرّ إليه اللوم والعتب. 

وقال الشاعر: 

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 


لذااتوك تنوف وهواها مه لمان رذاها 
ومن عاداتها تحب التباهى والتعالى والمباهاة والرفعة سواء كان ذلك بالرياء. 
أوالغرور أوالعجب». وهذه أمراض فيها بلاء وضنك وتعب ومشقة. 


فإياك ثم إياك أن يصيبك شيى من هذه الأمراض التي قل أن يبرأ صاحبها منها إذا 
7 تمكنت منه وتشربتها نفسه. 

فالروادة ا عقال نسي الون مع نعود العا لوقن عن اند الى وراد 
منه فى القرآن والسنة لسوء عاقبته. 


ومعنى الرياء مشتق من الرؤية والإظهار ليرى الناس العمل فيحمدوه عليه 
ويمدحوه بالصفات الجميلة بأنه عامل ومجاهدء. ومنفق» وجواد؛ 


وبعضهم يعمل أعمالاً يتوهم أنها من الحسنات فإذا هي سيئات وبلايا. 


ولذا قال سفيان الثوري: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء » وقرأ قوله تعالى: 
ْ وَيَدَاهم قوس لهم لم يكوأ يحصِبُونَ (1)8 )74 . 

وعن عبد الله بن عمر عن أبيه و4 أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي 
عند قبر رسول الله يل فقال مايبكيك يا معاذ؟ قال حديث سمعته من رسول الله 
يه يقول: “اليسير من الرياء شركء وإن الله يحب الأتقياء الأنقياء الأبرار الذين إذا 
غابوا لم يفقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدئ ينجون من كل غبراء 
مظلمة“". 

وعن يحي بن كثير قال: رأس التواضع ثلاث: 

.١‏ أن ترضى بالدون من شرف المجلس. 

". وأن تبدأ من لقيته بالسلام. 

“. وأن تكره المدحة السمعة والرياء بالبر. 


الغرور: 
8 مس مع 4 صرح سس و ل م سه وه صءوس 
وقال تعالى: # فلا تَعْرَيُحكم الحيوة لديا ولا يَعْرَنَصحكم يله الغروز )4”". 
وقال سعيل بن جبير: 
الغرور بالله أن يصر العبد في معصية الله ويتمنى على الله في ذلك المغفرة. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية/ا؟ 


(؟) رواه ابن ماجة والطبري في الأوسط 
(0) سورة لقبان: الآية “اا 


:ساس 


والغرور في الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة» فيمهد لها ويعمل لها كقول 
العيد إذا أفضنى إلى الأغرة: 2 يول لقت نمث لبان ل 00 

وأما متاع الدنيا الغرور: فهو كل ما يلهيك عن طلب الآخرة فهو متاع الغرور وما 
لم يلهك فليس بمتاع الغرور لكنه متاع وبلاغ إلى ما هو خير منه. 

وقال ابن السماك: الناس ثلائة رجال: 

رجل زاهد: خرجتثت الأفراح والأحزان من صدره عن اتباع هذا الغرور. 

ورجل صابر: يشتهي الدنيا بقلبه ويتمناها لنفسه فإذا ظفر منها بشيء منها ألجم 
ملي عفنا 
والعجب: 

إن العجب وهو الزهو بالنفس واستعظام الأعمال» وإضافتها إلى النفس مع نسيان 
إضافتها إلى المنعم المتفضل جل جلاله. وهو من الآفات الخطيرة التي تصيب الكثير 
من الناس» فتصرفهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم. 

قال الماوردي: والإعجاب يخفي المحاسن» ويظهر المساوئ. ويكسب المذام 
ويصد عن الفضائل . 

فين الحديث: "ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوئم متبع » وإعجاب المرء 


)06 


قال القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة 
اله تعالين 


فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. 

والخلاصة: إن النفس من عاداتها التعالي والرياء والغرور والعجب وهذه بلايا 
نادرأ ما ينجو منها امرؤ. 

فأنت -أيها القاضي الحصيف- في مقامك العالي؛ ومكانتك المثلى؛ وما أعطاك 
إياه المولى من حرص على الدين والأحكام. كن راغباً ومتتبهاً ومبتعداً عن هذه 
الصفات المذمومة. 

والله يتولانا وإياكم بهداه. 


ه السث: 


فإنتشوفتإليك4 النفسٌ 2 فرنّما للاصّل قل يانفس 
ه الشرح: 

أيها القاضي الحصيف النبيه. 

إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: # وَتفيي وَمَاسَوَنهَا 20 اهمها جورَهَا وتَوِهَا 

َدأفمَمَن رَكّهَا() وَقَدَحَابَ من دَسّههَا 0 14" 

قد أفلح من زكى الله تعالى نفسّه فزكاها هو بطاعة الله ورضوانه فطهرها من 
الذنوب والأثام الكبيرة والصغيرة: وأصلحها بالصالحات من الأعمال وررّضها 
ووجهها نحو الطاعة فيكون جزاؤه الفلاح والنجاح وهو الفوز بالجنة. 
والنفس مطمئنة ولوامة: 

-١‏ المطمئئة : قال تعالى © يِكأها آلنَفْس الْمظمَيئَهُ (50) )ها"' 

فالطمأنينة هي سكون في القلب وعدم اضطرابه وقلقه» سكون يثمر السكينة 
والأمن والأمان 


٠١ سورة الشمس: الآية /ا-‎ )١( 
١17 هع نسورة الفجر: الآية‎ 


121111010110101 


ا 


وفى الحديث: "البر ما اطمأن إليه القلب”0©. 


وفي الحديث: "قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان » وجعل قلبه سليماء ولسائه 
ادن ونفسه مطمئئة» وخليقته مستقيمة ع 


من علامات النفس المطمئنة التي تعكس صورة صاحبها على مقتضيات الحياة: 
.١‏ أن تكون متوازنة متفاعلة متكاملة الجوانب لاتتصرف وفقق الغرائز ولا يطغى 
عليها عقل متهور. 
؟. عدم التناقض بينها وبين الؤيمان المطلق. 
1 ل 
6 ار 4 اذه صاش وفيامة وافة مدركة, 
6. راضية مسلمة لا شية فيها. 
.١‏ ترفض المهاترات والمجادلاات يد نورها وهالاتها. 
-١‏ اللوامة: قال تعالى + وآ أَفَيم التي اللوامَوَ (ع) )4". 
النفس اللوامة: هي: التي تكثر من لوم صاحبها لتقصيره. 
هي: التي تجعل صاحبها يخشى وقوعه في المعصية. 
هى: التى تحاسب نفسها عند الإقلال من الواجبات الشرعية. 
هي: التي تقود صاحبها إلى فعل السوء. 
هي: التي تقع في الرذائل فتوبخ نفسها وتلومها. 


ل التي “قي 3 على حال واحدة. وتتردد وتتقلب وتتلون» 


200 رواه أحمد عن أبي ذر 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من شعب الإيان. 


فتتذكر وتغفل» وتقبل وتعرضء وتلطف وتتكشف. وتنيب وتجفوء 
وتحب وتبغض» وتفرح وتحزن» ترضى وتغضبء تطيع وتطغى» 
إن غير ذلك 5 أحوال التردد والتقلب. 
والخلاصة: 
أن على العاقل دوماً أن يبتعد عن هذه الصفات اللوامة» فإن تشوفت إليه النفس 


-كعادتها- فليقل لها اتق الله وانظري إلى قول سيدنا علي ذَفنه: 'يابن آدم إيلام التكبر 
والتعالى. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. وما بينهما تحمل العذرة .[ 


حل 0( 0672 


القسم السابع 


واخخقر الأبسَّرَ حيث لا حرج 
ردوا الخصوم واشفعوا جاء الخبر 
ولا تقف في باب حاكم ورد 
وأحسن الهيئةفي اللباس 


ولا تزاول مهنة تباشر 


واترك القضاءللأرحام 
حرا علوم القوم حتئ ترتقي 
واحمد المولئ القدير سرمّدا 
وأسأل المولئ الختامة الحسنا 
واطلب العون السديد في القضا 


فإنهالفقَّهالذي فيهالفرج 
كين لهذ واد الح مط 
يعدن وقد لذي كي ب كد 
إذْ أنت غيرٌ الناس بالمقياس 
قينا مدنا ا لطا 
خوك سيل القلبٌ في الأحكام 
.ات الكل. .سيد لتقي 
إن حككك 'العدن ' فانت: المقدفة 
كيما تكون في القيام كالسنا 


#2 


0 
الواجبات اللآازمة للقاضي 
ه البسيث: 
واختر الأيِسّر حيث لا حرج فإنهالفقَّهٌالذي فيهالفرج 


© الشرح: 
اعلم أيها القاضي الحصيف التنبيه 
اق دك واجباتك القضائية الحكمية أن تختار الأيسر من الأحكام بين 
العباد والخصمين المتداعين» فيما لا يتناقض مع النصوص الظاهرة والأدلة الباهرة 
الواضحة. ولأن اليسر وترك العسر والتشديد من لوازم هذه الأمة ضمن الضوابط 
الشرعية والعقلية المقبولة المتلازمة مع شرعنا الحنيف. 
وربنا تبارك وتعالى قال: # يُرِيِدُ دُ أنَهيِصكُمْ امسر وَلَابرِيِدُ يد يكم الْعْترَ )“04 
وقال: # وَمَاجَعَلَ علب في اليد من حرج و تلد ة بْيَكُم إرهِيمٌ 4" وقوله: #ر يريد 
نَل َو 2ك 04 فعليك عضابق المولى” أن تخا الأبسن والأسهل من غير 
إفراط ولا تفريط بين المتخاصمينء ولا تتحرج من ذلك طالما رأيت 1 رضى 
وقيل لرسولنا الأكرم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: “الحنفية السمحة“9) 
وقال رسول الله د خير دينكم أو 
ا 
2( سورة الحمبج:الآية 7/4 
(9) سورة النساء: الآية.م؟ 


2 رواه أحمد عن ابن عباس 


لم4 روا أه احمد 
كط 


قال تعالى: # ربا ولا تَحَمِلْنَامَا لاطافّة نايد ه00 

وهذا جليّ أن المولى عز وجل وضع الشدة والإصر عن هذه الأمة بضوابطها 
وقواعدهاء والحرج الضيق. 

ويستظهر ذلك بتوجيه رسولنا الأكرم كَل بقوله: “إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا”". 

فالتيسير من أصول الشريعة الإسلامية وعنه تفرعت الرخص بتنوعها. 

ومن اليقين أن هذه المعاني ومستلزماتها غير خافية عنك خاصة وأنت ابن بُجدتها 
والمتمرس الحاذق الفطن؛ حيث تعيش بين القضايا والأحكام اليومية التي اختلطت 
بنفسك وعقلك اختلاط الماء بالعود الأخضرء مع التخصيصات الربانية التي خصك 
المولى تعالى بها. 

بيد أن المراد من الإسترسال في هذا الموضوع هو السعي للخروج من الشدة 
إلى اللين» ومن العسر إلى اليسرء مع النظر في استصلاح الحال والأمرعند عرض 
القضايا بين يديك. 

لذا فإن الله تعالى لم يجعل علينا الحرج البته» وذلك لكمال محبته لأمة محمد 
كه ورأفته ورحمته. 
© «المنك: 
روا الخصره واققدر ا انق ٠‏ كين تن اراك الحدة ممظه 
٠‏ الشرح: 

أيها القاضي الحصيف: 

إن الحكمة التي أعطاك الله إياهاء ودثار الحكم الذي ألبسك المولى إياه 
خصوصية مقدرة ومحفوظة:؛ إذ هي أحكام ربانية مستقاة من كتابه وسئة نبيه. 


7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وبما أن الشيطان شأنه أن يوغر بين المتخاصمين والمتداعيين فعليك أن تلجمه 
بلجام الرد والصدء ومن أنواع ذلكء أن ترد الخصمين حتى يصطلحا ويؤوبا إلى 

وهذا من باب تذكر قول الله تعالى للمتخاصمين يوم القيامة حيث وردعن أبي 
هريرة عن رسول الله يَكَةِ أنه قال: “تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر 
فيهما لمن لا يشرك بالله شيئاً إلا المهتجرَيْن» يقال: ردوا هذين حتن يصطل حا" . 

وبما أن الله أعطاك فسحة واسعة من الإجتهاد والترقي» فيحق لك أن ترغب 
المتخاصمين بشفيع بينهما يرضيانه عسى أن يخفف وطأة خصامهما. فقد قال 
الله تعالى في الشفاعة وإصلاح ذات البين: +( من يَسَمَعْ سَفَنعَةٌ ا ول 
قل ا ا للا تند ونه كل الكت يا اا َكل قينا /4". 

وقال رسول الله عَللهِ: أن الله تعالئ يسأل العبد عن جاهه كما يسأله عن عمره 
فيقول له جعلت لك جاهاً فهل نصرت به مظلوماً أو قمعت به ظالماً أو أغثت به 
مكروبا". 
الشفاعك: 

الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه. 

وهي أن يشفع القادر بوجاهته لإسقاط ذنب الخطأ والمحاسبة عمن ارتكبه» وأن 
يعفو ويسامح من ظلم ويتجاوز عمن وقع منه جناية في ذلك. 

ومن يسلك هذه الطريقة ويرغب الخصمين بمن يشفع بينهما كالحكمين صلحاً 
فله أجرهم وثوابهم» وهذا أمرقد ذكره ربنا تبارك وتعالى» وحث عليه رسولنا الأكرم 
وهذا قد ورد في الآيات واستطرد بالأحاديث. 


)١(‏ رواه الترمذي 
(؟) سورة النساء: الآية 6./ 
() رواه الديلمي» يعمل به في فضائل الأعمال 


وقد كتب رجل إلى يحي بن خالد البرمكي وكان كريما فاضلا فقال له: 


0 2 م 
شفيعى _ إليك الله ل شضيئ غيره وئيس إلي _ رل الشفيع سبيل 


وافلا عسلاء لا اتوضصفين: 


وقال آخر: 


وقد جتتكم بالمصطفى متشفعا 


إلي باب مولانا رفعت ظلامتيى ل ل ترفع 


ولا تقفٌ في باب حاكم ورد بعس وذاك لم يكن منهمّرك 
ص م 


أيها القاضي الحصيف: 
إن المولى عز وجل أعطاك من حكمته» وغرس من قلبك معرفته» ورقاك حتى 
أجلسك في مكان تحكم فيه بحكم الله تعالى. 
فأنت فيك سره وفيك عبرته وعلمه. 
لذا عليك أن تحافظ على مقامك ومكانك ومكانتك؛ 
وإياك أن تترك هذه المعاني التي أكرمك الله بها. 
فلا تقف علىباب حاكم أو أمير لاحاجة لك به مطلقا. 
فقد أشهدك الله تعالى على قيامه بالقسط والعدل قال تعالى: + سهد اه هه 7ه 
َه إلا هوَوَالْمَلَهَِكَهُ وأولُوأ الل َآيِمَا َالْقَسَطٍ )4”". 


وقيل: نعم الأمراء على أبوات الغلماء» ويقسن العلماء على آبوات الآمواء . 


وقال الإمام مالك لهارون الرشيد: إن وقوف العلماء على أبواب الأمراء يزري بهم'. 
وقال أبو حنيفة ضيه إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فاتهوهم'". 
وهذا التوجيه من رسولنا الأكرم ليس حطأ من قدر الأمراء ولا النيل من مقامهم 


فهم أولوا الأمر يقيمون أحكام الدين» ويصلحون حال العباد والبلادى ولكن إذا 
أتى الأميرُ العالمَ وقصد بابه ليقف على العلوم والمعارف. فهذا يدل على سعة عقله 


وتواضع نفسه» وحبه للعلم وأهله. 
وكذلك رفعة للدين والعقيدة والعلم» لأن العالم يحمل في طيات نفسه وقلبه هذه 
المائن «والتسساكل اليف 


أما إذا كان العالم الذي خصه الله تعالى بهذا العلمءيعلم يقيناً أنه إذا زار الأمير 
أو وقف على بابه ليدفع ظلماء أو يجلب منفعة للعباد والبلاد ويصدح بالحق المتزن 
والقول الموزون الذي فيه خير» فلابأس بالذهاب واللقاء. خاصة في هذا الزمن الذي 
اختلفت فيه الأمور وتبدلت فيه الأحوال. 

وكل ذا لعزة نفس القاضي ورفعة للعلم؛ والحفاظ على هيبتة وشخصيته وقليل 
ما هم. 
. السك: 


وألحسن الهيئة في اللباس إذْ أنتَ غيرٌ الناس بالمقياس 
9 الشرح: 

أيها القاضي الحصيف: 

إن الله تعالى رفع فيك المقام وأعلى بك المكان والأحكام, وإنك لاشك يقبل 
عليك القاصي والداني مع اختلاف الناس وإنظارهم وأفكارهم. وربما يحكمون 
عليك بأنظارهم من خلال هيئتك ولباسك و وحركاتك وسكناتك. 


ا 


لذلك يتوجب عليك أن تنتبه إلى هذه الأمور الدقيقةالحساسة. 


5 2026 لبي 7" 001 مه >< سس وس ا له صاسح 2 ره 
وقال تعالى: كر قن مَنْ حرَّم زِيسَة أله لق أحرج لعبادو والطيّبّتٍ مِنّ الرزقٍ قل هى 
ا 8 عر م دوس 0 00011 3 
ِلَذَ >امنوأ فى الْحَيَؤةَ دنا حَالِصَة يوم اقيم 4" 


قال أبو الدرداء ضه: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: “أصلحوا رحالكم وأصلحوا 
لباسكم حتين تكونوا كأنكم شامة في الناس*”©. 
فأنت أيها القاضي المكرم منظور إليك نظراً يختلف عن أنظار بقية الناس لأنك 
غير الناس بالمقياس والمنظور. 
0 أولا هيئتك : 
لا بد أن تتصف بالرزانة والحنكة والحكمة لتعطي للقوس مهابته وللقادم 
رتابته» ولحكمك روعته. 
0 ثانياً لباسك: 
اعتن بما ترتدي من لباسء ذلك من الفرق إلى الرأس لتحافظ على الآناقة 
والنبراس فإنك غير الناس بالمقياس. 
ففي ذلك توقير واحترام -كما هي العادة- من الملا. 
ف كالغا لوسك ودر كاتك وشكاناق: 
قد مر سابقاً كيف ينبغي أن يكون مجلس القاضي. لأتوف ان ون عونا 
بالتقدير والإحترام» والمهابة والإكرام» وأن تضبط الفاظك وتصرفاتك ولا 
تأت بشيئ بخل في مجلس الأحكام, فإن ذلك يذهب بهائه ورونقه ورفعته 


وتقديره. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 7لا 


ه السثت: 


ولةاجتمراول محيحنة قياس فيها عدوةٌ وذاك الظاهم* 
9 الشرح: 
اعلم أيها القاضىي الحصيف يرحمك اللّه تعالى: 
إنك من أهل العلم والمعرفة» وخصك المولى بإصدار الأحكام الشرعية التي فيها 
فض الخصومات والخلافات بين الناس. بما آراك الله عز وجل. 
والقاضي -كما تقدم- ينظر إليه الناس نظر تقدير واحترام وتبجيل وهذا يقتضي 
منه أن يحافظ على هذه النظرة التى تكاد أن تكون إجماعاً لايختلف فبه إثنان. 
لذا من اللازم عليه أن لايزاول أو يباشر مهنة: أو تجارة أومصلحة أخرى لطالما 
هو في سدة القضاءلآن ذلك يتناقض مع قضاءه وعمله وحكمه. 
وذلك للأسباب التالية: 
.١‏ المهنة تقفئضي مخالطة الناس الذين هم أصحاب المهن. التى يلتزمها ويعمل 
بها ويعاصر أهلها والعاملين بها. 
والمعاصرة؛ كما قيل حرمان. بل فيها التجاحد والتنابذ والتباغض. فكيف تتفق 
هذه المعاني مع صفات القاضي الحصيف الورع. 
3 العجارة بين القاضي والناس. وفيها على الوجه الغالب -- كما هو عصرنا 
الفاسدل- الغش والخداع والكذب- إذ ورد "التجار يحشرون يوم القيامة 
فجارا إلا من اتقئ وبر وصدق””". 
". المصلحة الأخرى. إن من واجب القاضي الورع والمتمسك بدينه وعقيدته 


)١(‏ رواه الدرامي 


ع ا 


كله -كما تقدم - يقتضى بناء علاقات مع الناس» والتفرغ لهذه المصلحة أو 
الوظيفة» -وربما تدور الأيام- وعندها لا بد أن يقصر ويهمل ولا يعطي حق 
الأمانة التى اسندت إليه وربما يكون لأحدهم ارتباط بوظيفته الأخرىء أو 
مصلحته الثانية فيقف بين يديه للقضاء في حكم أو زواج أو نفقة أو غير 
ذلك» فماذا يفعل يومئل؟؟... 

والخلاصهة: 

مهئة أو وظيفة أو تجارة» ليبقى القضاء مصانا من لوك الألسنة من النفوس المريضة 

الذين ابتلينا بهم في عصرنا. 

كما أنك إذا تفرغت وأشغلت نفسك بالقضاء وأحكامه فإنك تبعد عن نفسك 

الشبهة والقيل والقال» كما إنك تبعد عنك العداوة والبغضاء والحسد والتنافس على 

الدنيا وحطامها؛ 

ف البسة: 

واتركالقضاءًلاأرحام حيث يميلٌ القلبٌ في الأحكام 

© الشرح: 

ن الله تعالى أمرنا أن نتقيه» حيث سيسالنا يوم القيامةعن أرحامناء قال تعالى: 


-ه 


رص يي ل ع عر ع صر به سس رصم 2 لاط اص ا 06 
+ وَتَّعُوَا َه ألَِى ملو به الاسام إِنَّ أله كن عَلِيَكُم مَرَقِيبًا (0)) 204 قد أوصانا عليه 


س_- 


0 1 


١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


الصلاة والسلام بالأرحام بقوله: “أطعموا الطعام وأفشوا السّلام وصلوا الأرحام 
وصَّلُوا والنّاس نيام تدخلوا جنّة ربكم بسلام”". 

ومن الأعمال التي ستدخلنا الجنة صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين. 

ولذا ينبغي عليك أيها القاضي وحرصاً على علاقة الأرحام والقرابة الرحمية الا 
ل ا 0 

وبما أن القلب سُمي قلبا لأنه ب يتقلب؛ فقد يتقلب قلبك بالفطرة ويميل إليهم؛ 
٠‏ بقخاضة:إذا كان آنا او آنا أو ]نا 5 او أختاً الخ... 

وقد فصّل الفقهاء ضيه من يقضى عليه ولا يقضى له مع الإشارة أن القضاء بين 
الأرحام يُولد التدابر والتقاطع المنهي عنه. 

وقال ابن الورديئ: 

إن نصف الناس أعداء لمرن ولى_ الأحكام هذا إن عدل 

وأولو الأرحام في البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الجدات ثم الإخوة والأخوات 
ثم سائر المحارم من ذوي الأر حام كالأعمام والعمات والأخو ال والخالات ويقدم 
الأقرب فالأقرب وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم, والله أعلم. 
والخلاصة: 

أنك أيها القاضي - المعان من قبل الله تعالى- إذا عُرضت عليك خصومة فيها 
أحد أرحامك -أقربائك- الذين مرّ ذكرهم فاجتنب ذلكء فإنه أنقى لك وأفضل» 
وأزكى عند الله تعالى ورسوله كَل وعند العباد حتى لا يشار إليك بالبنان. 

وأنت في كلا الحالتين غير ناج من ألسنة الناس فكيف إذا تسلمت والتزمت قضية 
فيها ذو رحم محرم. 

فالزم بما كتبت لك وأمليته والله يتولى هداك» آمين . 


230غ2 رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام. 


00١‏ سورةالكهف:الآية 10 ا 


ه البيت: 
واقرا علوم القوم حتئن ترتقي إذ حامل العلم سبيل المتقي 
0 الشرح: 
اعلم أيها القاضي الحصيف: 
إن العلم علمان: 
.١‏ علم كوني ظاهر يحكم فيه بين العباد والبلاد. . وتَقَوّم ؛ بما المصالح المتعلقة 
بالبشر» وترتقي به الأمم في حياتنا الدنياء وتحفظ به الأحكام والحدود 
والحقوق والواجبات من الناس» وهذا من المتفق عليه بين أهل العلم والفكر 
والحذاقة والفهم. 
.١‏ وعلم لدني تخصيصي معين عَلِمَه من علمه. وجهله من جهله؛ ويكون 
باختصاص من الله تعالى لبعض من أراد من عباده- فيجمع بين العلمين, 
العلم الكوني الظاهر والعلم اللدني الباطن. 
والشواهد على ذلك كثيرة وأعلاها وأغزرها قصة سيدنا موسى التق مع الخضر 
العلل . 
والذي قال الله تعالى فيه: +[ وَعَلَمََه من لَدنَا لما 50 )د(" 
إلى أن طلب موسى مصاحبته مع التعهد أن لا يسأله عن شيء يحدث له منه ذكرا 
فكان أن ركبا السفينة فخرقها الخضر- حيث كان ورائها ملك يأخذ كل سفينة غصباء 
وقتل نفساً زكية بغير نفس حيث كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراء 
ودخلا قرية امتنع أهلها عن إطعامهما فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه حيث كان 
فعيه كاو ليزه اوضر لعاقبية كان أروتهها عاليها قارف ان نلق التزسيا وديا 
كنزهما. 


وقصة سيدنا سليمان ال لما قال: أيكم يآتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن 

أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك؛ قال الذى عنده الكتاس: أنا آتيك به ة 
بل أن تقوم من : من الكتاب: أنا اتيك به ق, 

كل هذا من العلوم الخصوصية اللدنية الربانية التي يكرم الله تعالى بها من أراد أن 
بخصصه ويميزه من بعض الخلق. 

فأسأل المولى تعالى أن يجعلك تحوز العلمين كي يكون لك ميزة خاصة فينفع 
الله تعالى بك العباد والبلاد. 

وهذا لا يتأتى إلا بقراه كتنب القوم. 


كالرسالة القشيرية» وكتب الإمام الشعراني» وعبد الرحن السلمي في طبقاته 
والغزالي في إحيائه والمقدسي في تذكرته وفضائله. 

وغير ذلك من كتب الرقائق كالزهد لوبن مبارك والتصوف ورسالة المسترشدين 
للمحاسبي والفوائد لابن القيم. 

عند ذلك يرقيك الله تعالى ويرفعك, لأن هذه العلوم وأمثالها وقراءة هذه الكتب 
واضرابها توصلك إلى أعلى طريق وأزكاهاء وهي التقوى الموصلة إلى علو المقام 
بين يدي الرحمن. 
ه البيت: 
واحمد المولئ القدير سرمّدا إن حكمُّك العدلّ فأنت المقتدئ 
ه الشرح: 

أيها القاضي النبيه الحصيف: 

إنه من الواجب على القاضي الذي أسبغ المولى عليه النعم أن يكثر من حمد 
الله المولى القديرء لأنه ما قال عبد الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة» كما ورد فى 


1 
4. 


الحديث يقول الحمد لله وقد قال رسولنا الأكرم كَل "أفضل الدعاء لا إله إلا اللهء 


وأفضل الذكر الحمد لله . 


وفي الحديث عن ابن عمر ذه قال: قال رسولا الله عَئادِ: 0 


الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم وكأني مُنْظرٌ بأهل لاإله 
عن رؤوسهم ويقولون: العحمد أ لله الذي أذهب | الحزن نذا 


وفي الحديث: كان رسول الله ب إذا نظر وجهه بالمرآة قال: *الحمد لله الذي 
أكمل خلقي وحسّن صورتي سوعل خلقه فعدله» وكرم صورة وجهي وحسنم 
وجعلني من المسلمين ”. 

وإذا أكل قال: ”الحمد لله الذي أطعم وسقيل وسوغه وجعل له مخرجا". 

وإذا رأى صاحب بلاءء قال: ”الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به . 

وإذا رأى ما يسرهء قال: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وإذا رأى ما يسوءهء قال: *الحمد لله علئ كل حالء اللهم إني أحمدك أكثر مما 
حمدك الحامدون . 


ونسأل الله ان يجعلنا من الحامدين دوماً وأن يقبل منا حمدناء إنه تعالى على كل 


شي قدير. 

والنعم الكثيرة المقدرة عليك وعلينا توجب الحمد لله ذي النعم والفضل وتوجب 
علينا أيضا محبته ورضوانه» وورد عن رسولنا الكريم يَلةِ: "أحبوا الله تعالئ لما 
يغذوكم من نعمّة وأحبوني بحب الله» وأحبوا أهل بيني بحبي ”" 

فإذا وُفقتَ في حكم أو قضاء أو قضية أو إصلاح فالحمد ينبغي أن لا يفارق قلبك 
وناك 


2200 رواه الطبراني. 
22,92 ذكره في الزهد وارقائق. 


(؟) رواه الترمذي عن ابن عباس 


1/144 


8 البيبت: 
وأسأل المولئ الختام الحسنا كيما تكون في القيام كالسّمَا 
.0 الشرح: 

أيها القاضي الحصيف النبيه: 

إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم # وَمَحَلَوَأ ألَّهَ من فَضْلِوءَ 4#”' لأن فضل 
الله عظيم وجليل؛ والعبد مفتقر دوماً كي يسئل المولى عز وجل في كل أموره 


وروي أن أبا بكر يه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله يكلِ عام الأول 
على المنبر ثم بكى فقال: ”وإسألوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يُعط بعد اليقين 


ينا 


خيرا من العافية'0". 


فإنك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 


فقد ورد عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: “إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل 
أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة'0©. 

وفي مسئد أحمد عن شداد بن أوس قال سمعتكت رسول الله كله يقول: 'إذا كنز 
الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلبا 


75 سورة النساء: الآية‎ )١( 
رواه الترمذي‎ 2 
رواه مسلم عن أب هريرة.‎ 2 


اماس 


سليما وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» 
وأعلى شأنك. 

واختم شرح هذا البيت بهذا الحديث الرائع عن رسول الله بََدةِ ويخبرنا فيه عن 
أحوال يوم القيامة وما يتعلق بها وقد ذكرت لك في البيت داعياً المولى أن تكون في 
القيام -أي يوم القيامة-كالسناء أي كالنجم يعلي المولى عز وجل شانلك: 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: “هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا: 
لايا رسول الله قال: 'فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب" قالوا: لا قال: 
'فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فَليتبعٌ فمنهم 
من يتبع الشمس»ء ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقئ هذه الآمة 
فيها منافقوها فيأتيهم الله 

فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: هذا مكاننا حتيل يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفثاه. 

فيقولون: أنت ربنا. 

فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل 
بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومكذ اللهم سلم سلمء وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان؛ هل رأيتم شوك السعدان؟' قالوا: نعمء قال: فإنها 
مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله» تخطف الناس بأعمالهم» 

فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يُخردلٌ ثم ينجو حتئن» إذا أراد الله رحمة من أراد 


من أهل النار أمر الله الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبد الله فيُخرجونهم ويّعرفونهم 
بآثار السجودء وحرّم الله علئن النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار» فكل 
ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيَخْرّجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد 
ويبقئى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة مقبل بوجهه قبّل النار. 

فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. 

فيقول: هل عسيت أن فعلّ ذلك بك أن تسأل غير ذلك. 

فيقول: لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار 
فإذا أقبل به علئن الجنة رأئم بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم قال يا رب قدمني 
عند باب الجئة. 

فيقول الله له: أليس أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ 

فيقول: يا رب لا أكون أشقئن خلقك. 

فقو انها نيك إن امليف ذلك أن لا نان شور 

فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. 

فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلئ باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى 
زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت؛ 

ثم قال: يا رب أدخلني الجنة. 

فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا 
تسأل غير الذي أعطيت؟ 

فيقول: يا رب لا تجعلني أشقئ خلقك. 

فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة؛ 

فيقول: تمنّ. 

فيتمنئ حتن إذا انقطع أمنيتهة 20 


وثلاثين للهجرة في خلافة عثرمان بن عفان. , 


قال الله عز وجل: من كذا وكذا. 

أقبل يذكره ربه حتئن إذا انتهت به الأمانى قال تعالن: لك ذلك ومثله معه“. 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة لم أحفظ من رسول الله يكِ إلا قوله: لك ذلك 
ومثله معه؛ قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك إني سمعته يقول: ذلك لك وعشرة 
أمثاله”0"©. 

اللهم أحسن ختامنا عند انتهاء آجالنا يا رب العالمين. 
فد .البية: 
واطلب العون السديدَ فى القضًا أبو حنيفة قضيئن قبل القضا 

٠ 2 

© الشرح: 

فلك انها الشاجى الويف الفيه 

إن القضاء خطره جليل وأمره عظيم فقد توارى عنه الصالحون والورعون مخافة 
عليه بين أهل العلم قاطبة أن القضاء هو من القربات التى يتقرب بها العبد إلى ربه 
ومولاه. إذا ما التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب نواهيه وحكم بالحق ولم 
يخشى إلا الله تعالى. 

روى ابن سعيد في الطبقات في ترجمة أبي الدرداء”'" بسنده عن يحى بن سعيد 
قال: استعمل أبو الدرداء على القضاء فأصبح الناس يهنكونه» فقال أتهنئوني بالقضاء 


() رواه البخاري ومسلم. 
(؟) أبو الدرداء وإسمه عويمر بن زيد بن قيسء» وكان آخر أهل داره إسلاما. خرج إن الشام فتولى القضاء مها إِ أن مات سنة إثنين 


وقد جعلت على رأس مهواة مزلتها أبعد من عدن وأبين» ولو علم الناس ما في 
القضاء لأخذوه بالدول رغبة عنه وكراهية له. 

وروى أيضأ عن أبي قلابة' ب قال: 'إنما مثل القاضي كمثل رجل يسبح في البحر 

ويحمل أمر الذين رفضوا القضاء والإمارة إلى الورع والزهد خشية أن يفرض 
عليهم أولياء الأمور عونهم في بعض مظالمهم, أو أن من يريد توليتهم ليسوا أهلا 
لذلك» لقلة الدين والفتن يومذاك. 

وبالجملة إذا ابتليت بالقضاء. واختاروك لتكون في هذا المكان الخطر فاطلب 
دوماً العون من الله عز وجل وتقرب إليه بالرجاء كي يسدد أحكامك وأعمالك؛ فيما 
تقضي فيه وتحكم. 

واعلم أن أبا حنيفة نه عرض عليه القضاء فرفض ف فسجن حتى قضى حياته في 
السجن ولم يل القضاء لخطورته.وهذا مر سابقا. 


2000 أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي حا الو لاوس م ب اك ا 7 
لحفاظ/ نميل / 4/ 


الشام ونزل داريا فيات بعريش مصر سنة أربع ومأئة من الهجرة 
3 نزل كرحن 6 0 ل ان سا 


53 كر 


وفسابدنة فجن عذاب السشيات 
وافتفيير الصلاة مصع سلامي 
والهدثم الصحاب الكرما 


اسيجائدهنا دال” ونحتد لام 
3 1 


قد انتقيّتها وذاك مطلبى 
صلاحٌ الفخري داعيالله 
لهوللأح باب والأبر ار 
على النبي المصطفئ التهامي 
والوالدين من أحب العلما 
فاحفظ فكلحافظإمامٌ 


أيها القاضى الحصيف النبيه. 
هانذا أختم قصيدتي التي بذلت فيها المجهود لنيل المقصود. وضمنتتها نصائح 
ناصعة صادقة من غير همز بأحدٍ أو لمز بآخرء وإني أعتبرها نصائح أغلى من الذهب 


والزيرجد. 


لأن الفرق بين النصيحة والتوبيخ؛ الإسرار والإعلان. 

وقد مرزّ معك خلال قراءتك للقصيدة وشرحهاء حديث رسولنا الأكرم لَب أنه 
قال: 'النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم وليس عندي أثمن 
وأغلى من النصيحة الصادقة؛ 

وهذه المواضيع التي ذكرتها وشرحث بها هذه القصيدة قد انتقيتها واخترتها من 
عات :والهافاض رات اها المولق أن كوة مقتولة وضنادقةة انق كاتف كذلك 
فمن الله تعالى وتوفيقه» وإن لم تكن كذلك فمني ونفسي. 

65 مطلبي أن تصل هذه القصيدة المرصعة بالنصائح. الناصعةإلى القلوب 
الطيبة المؤمنة المخلصة عسى أن تنالني منهم دعوة صالحة أرجو حلاوتها يوم الدين. 
وأنا أقبل النصيحة واستقبلها بصدر واسع ورضى من الأخ الناصح الصادق. إن رأى 
تقصيراً أوخطأ وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم صادق مع الله تعالى. 
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فالعاقل يقول لمن أحبه قلبه ولازمه في حياته: إذا رأبت مني تقصيرا في شيئ 
فنبهني عليه برفق» وإد إليّ النصيحة, فإني مُعَرّض للغفلة والكسل والخطأ والإهمال ‏ 
قال النووي في أذكاره: اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به فيجب على الإنسان 
النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير» إذ لم 
يلب عا نه ترون مفسدة على وعظهه قال تعالى:#[ أَدَع إل سَِلٍ رَيْكَ بكم 


34 3-1 


سر قي <2 سر حوور آ هه صد 


وألْموَعِظةَ لْحَسَنَةَ مَحَددِلْهُم يلي هىَ أَحَسَنُ *”" وأما مايفعله كثير من الناس من 
إهمال ذلك في حق كبار المراتب وتوهمهم أن ذلك حياء فخطأ صريح وجهل قبيح. 
فإن ذلك ليس بحياء. وإنما هو حَوَرٌ ومهانة وضعفٌ وعجرٌء فإن الحياءً خيرٌ كله 
والحياءً لا يآتي إلا بخير. 


آلاب النصيحة: 
على أن ينصحا الرجل ويعلماه كيف يتوضاأء ووقفا بجواره. وقالا له: يا عمء انظر أيّنا 
أحسن وضوءاء ثم توضأ كل منهماء فإذا بالرجل يرى أنهما يحسئان الوضوء. فعلم 
أنه لا يحسنه» فشكرهما على ما قدماه له من نصح دون تجريح. 

النصيحة دعامة من دعامات الإسلام؛ قال تعالى: © وَالْصَرٍ ((0) إِنَّ لضن لني 


هه 
.يه 2 صابن 0 


: ل ا أل 
2 ا الزه ءأمنوا و. عملوا | بلحت وتواصوا يالحى وتواصوا بأصَر 20 04 


1 


.١١6 سورة النحل: الآية‎ )١( 


والتشهير به. وإنما يكون غرضه من النصح الإصلاحء وابتغاء مرضاة الله. 

الحكمة والكلمة الطيبة واللين: فالكلمة الطيبة مفتاح القلوب وطريق القبول 
والرقيا: 
يؤديها لإخوانه المسلمين» فالمؤمن مرآة أخيه. يقدم له النصيحة» ويخبره بعيوبه» ولا 
يكتم عنه ذلك قال كَكِِ: "حق المسلم علئ المسلم ست“ قيل: ما هن يا رسول اللّه؟ 

0 

قال: 'إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه. وإذا دعاك أجبته» وإذا استنتصحك 
فانصح له» وإذا عطس فشمُته» وإذا مرض فعذه (فزره) وإذا مات فاتبعه (أي سر في 
جنازته)”20. 

أن تكون النصيحة في السر: المسلم لا يفضح المنصوح ولا يجرح مشاعره؛ وقد 
قيل: "النصيحة في الملا (العلن) فضيحة . 


ما أجمل قول الإمام الشافعي: 


ومُدنوى بتصحك فى انفرادي 035 التصيحة فم _ الجماعة 
فإنّ الشصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
)١(‏ رواهمسلم. 


ساس سسسس 


وكان كَلِةِ إذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول: أما بال أقوام يفعلون كذاء ما 
بال أحدكم يفعل كذا”©2. 

وقيل: النصح ثقيل فلا تجعلوه جبلاء ولا ترسلوه جدلاء والحقائق مرة فاستعينوا 
غليهَاً بخفة البيان. 

الأمانة في النصح: فلا يحدع المنصوح ولا يستهين بأمره. بل يبذل الجهد» 
ويعمل الفكرء قبل أن ينصح. وعليه بيان ما يراه من المفاسد إن وجد في ستر وأمانة. 


ف الست” 


ب جه 


0 من عنابالنارٍ له ولبلا عياب والأبسوارٍ 
ه الشرح: 

وأنا نظمت هذه القصيدة من أجل الثواب والأجر من الله تعالى» عسى أن ينقذني 
بصدقها ونفعها وبرها من عذاب النار وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات لي 
ولأحبابي والأبرار الصادقين إذ هو غايتي ومطلبي. 
فد '.البيثك: 
وأفضلٌ الصلاة مع سلامي 2 علئ النبي المصطفئ التهامي 
الشرح: 


ثم الصلاة على النبي محمد يَللِِ صلاة أرجو بها كمال الخاتمة وحسنهاء فقد أمر 


المولى تعالى عباده بالصلاة عليه في قوله تعالى: + إِنَّللَه وَمَكِيِصكَتَه يصَنُوتَ عل 


عو 6 ركس 
- 


ماه ظ ل اس م سروه 7 رم باو و سمه م : 
التَىَ يتما الس اموأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوا سلما (2) 4". 
)١(‏ رواه مسلم. 


0( سورة الأحزاب: الآية 05. - 


والنبي يَكِةِ قال :”من صلئ عهليّ واحدة يصلي عليه عشرا”". 
وعن أبي هريرة ضفي قال: قال رسول الله علد : من در أن يكتال بالمكيال 
أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته كما صليت عائ آل إبراهيم إنك حميد مجيد'2©. 


ومن حديث رواه الطفيل بنٌ أبَيّ بن كعب عن أبيه عند سؤاله رسول الله يك: ”.يا 
رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال: ماشئت فإن زدت 
فهو خير لك. قلت النصف قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك,. قلت فالثلثين» قال 
فإن زدت فهو خير لك؛ قلت أجعل لك صلاتي كلهاء قال: إذاً تكفي همك ويغفر 
لك ذنبك“©. 


فصلاتي على رسول الله يَككلةِ سرمداً دائمة لا انقطاع لهاء لأن الله تعلى ينميها 
ويربيهاويكثرها. 


فهو النبي الأكرم الذي اصطفاه الله تعالى بالنبوة والرسالة» وفضله على كثير ممن 
وأعلى من في السموات والأرض إطلاقا. 


وهو القائل عن نفسه: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر 
وأول شافع وأول مشفع* 
20 


0 رواه أبو داوود. 
فر رواه الترمذي. 
20 صحيح مسلم 


ا 


0 الملى بزيارته اكثر مين يز :ل 


فهو عليه الصلاة والسلام نور الهداية والإرشاد والتوجيه؛ فقد مَنَّ الله تعالى 
علينا به وعرّفنا حقيقة النور الذي جاء به وهوكتاب الله تعالى الذي قال فيه: © قَدَ 


ين 
مه 
| 


بات عت مع 2ت الس عم ته ل ع اوم 01١‏ 
جاءتكم يت وؤْرٌ وَكِتث برك ( د 1 


1 7 3 + لوج عو رم ماش عم م قاع 
وكذلك زادنا به معرفة عندما قال تعالى: + ليخَريكر من الظاماتٍ إلى الثور 


-4 


وكا بِالْمَؤْمنِينَ َحِيما(52) 4*". 


ته 3-1 


(أنس شرع لله سر لإساكي مَهوَ عل هرمن َي 4" 

فأرشدنا الله تعالى به وأنقذنا من عوامل الجهل والضلال إلى شاطئ الخير 
والسلامة ونور الهداية والإيمان. 
ه البيت: 
وآلهئمالصحاب العداقيةك. ‏ «اراضيي ان اخحة لتنا 
٠‏ الشرح: 

والصلاةعلى آله الأطهار» الذين اكتملت صفاتهم وعباداتهم وحازوا رفعة انتسابهم 
للنبي محمد يِه حتى نالوا القدح المعلى والفضل المجلى. وآل النبي عل حقيقة 
كما قال الإمام أبو حنيفة طن : “ثلاثة عيون وجيم وحاء وهم آل علي؛ آل عقيلء 
آل عباس» آل جعفر» ومعهم آل حمزة» وآل حارثء فأولئك هم آل بيت النبي كله 
تنطبق عليهم الضوابط الشرعية كوجوب احترامهم» وتعظيمهم وإكرامهم؛ وواجب 
الأنفاق عليهم وتحريم الزكاة عليهم» والكفاءة في عقودهم. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 6 


(*) سورة الزمر: الآية 7١‏ 


(5) الإمام أ حيفة نغران ون كانت » ول مت وتو ته +18 اه بعد أنملا الدنيا وق عدو وماد واكم 
مام انو بن 2 ِ وقفمها - دفن ف د و مني 


والتزود مما يجب لهم يؤخذ من مظانه. 

وبالإجمال قال الله تعالى عن رسوله وله +( قل لَّ تدك عه أَجْرَا إلا موده فى 
فرق 4" أي يوصينا عليه كَل أن نتودد إلى قرابته» وهم يلسم 
وكرم وعطاء وإحسان ومودة خير واتباع. فمن تبعه وسار على نهجه وسلك سبيله 
فونفن اليكة محازاء وود ق الثناء والإلتحاق بركب آل بيت رسول الله يَكنةِ. 

وكذلك أصلى على اضحابه تبعا كما صليت غلى آله يبعا وكما هو المتقق غليه 
عند أهل العلم؛ فأصحابه هم الذين مدحهم الله تعالى بقوله: +« رَضى الله ريم ورسُوا 
عَنُْ 4" لما قدموا من غال وثمين من أجل رفعة الإسلام ونصرة الدين. وكذلك 
استحقوا المدح بقوله تعالى: # محمد مَسُولُ اله وكين َه 04" معبّة محبة ورحمة 
وإخلاص وجهاد وعمل وعلم. 

ورسولنا الأكرم قال: “الله الله في أصحابي الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا 
ومن آذاني فقد آذىل الله ومن آذئ الله فيوشك أن يأخذه"2. 

وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله ل: ليرا اماي لا شير 
أصحابي م نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل ين ل ما أدرك “5 أحدهم 
ولا نصيفه 7" 

ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً أي لا فرضاً ولا نفلاًء لأن الثقة بهم إذا نزلت من 
القلوب ومحبتهم أزيلت من النفوس كان هذا كله مدعاة للشك في الدين» وهذا غير 
)١(‏ سورة الشورعاء الآية:7؟ 
(؟) سورة المجادلة» الآية: ؟؟ 
فرق سورةالفتح, الآية: 59. 


(4) سنن الترمذي وأحمد في مسئده. 


20 صحيح مسلم رقم .510١‏ 


00 599 _سورة الإ سراء: الآية؛؟آ_ل-ن ل 


جائز لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين وكانوا على المحجة البيضاء التي تركنا عليها 
رسول الله عَلِنةِ. 
والصحابي هو إنسان رأى رسول الله وآمن به ومات مسلماً. 


وقد ابتلينا في عصر -القرن العشرين- بزلاقة اللسان على بعض الصحابة من 
الذين طمس الله قلوبهم وأذهب الحياء من وجوههم: فقد سوّل لهم الشيطان أعمالهم» 
فنالوا من الصحابة الكرام تربصاً بالإسلام وأهله وهذا دلالة على جهلهم الذي تمكن 
من قلوبهم ورسولنا الآكرم كَل قال عن أبي بكر #5 عندما سمع عليه كلاما: إن 
الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر صدقء وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم 
تاركوا لي صاحبي-مرتين- فما أوذي بعدها”". 

فهو يعلمنا كيفية معاملة أصحابه الكرام رضي الله عنهم. 


ومن أحب أن يتبجّر بهذا الموضوع فليراجع كتاب الشفاء للقاضي عياض ففيه 
كلام شافٍ. 
وكنلك ادعو للوالدين الذين رحمهما الله تعالى بقوله معلماً ومرشداً الأبناء: 


ا ا ا و دس 


وَآخْفِض لهماجناح َلذَّلُّ من السَحَمَة كل رب رح يْحمَهُمَا وا ربياف صَعِيرا (59) 04" . 

وقد حذّر رسولنا الأكرم كَل من عقوق الوالدين وعذه من الكبائر» ومن السبع 
الموبقات. 

نسأل الله تعالى أن يرضى عنا ورسوله الأكرم ووالدينا إلى أن نلقاه آمين. 

ثم أدعو للعلما: الا هم الذين أثنى الله تعالى -- 0 07 


2020 رواه البخاري. 


كم يما يالْصِسْط لذ إِله إلا هوا ير الْحَحكيم ((11) )04 وقال تعالى :+ وَمَايْئْكمُ 
000 


و 0 ا 4" وقال تعالى: + قل مَل يَسْمَوى اين 


يلون ناكد ووأ لدبي لبي 0 4" 


وكذلك الأولياء الصالحون العارفون» أهل العقول واللباب الذين أكسبهم المولى 
عقولا صالحة قادتهم إلى المعالي والرفعة فأشغلوا أوقاتهم بالطاعات والعبادات 
والأذكار فحازوا فضل الدنيا ورفعة الآخرة التي قال تعالى فيها: + ودر حَ لك 
من الأول 2 )04 
هذا ما وفقنى المولى تعالى إليه. والهمنى كتابته وتسطيره. 


سائلا المولى أن يجعله في صحيفتي يوم ألقاه وفي صحيفة مشايخي ووالديٌ 
وأولادي وزوجتي» وفي صحيفة كل قاض عرف الحق فاتبعه. وتلمس العدل 
فقضى به؛ وفي صحيفة إخواني وأحبابي وكل من سار على نهج الصالحين 


وكتبه العبد المفتقر إلى ربه الغني 
(للشبيغز صلا (لاردي حعنر ذفر) 
(تعسبي (شبررع 


م٠٠‎ ١١ اه‎ 


.١8 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران: الآية /ا.‎ 
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